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ملخص البحث: 

 يهــدف هــذا البحــث إلــى بيــان رســالة الشــعر عنــد الســيدة عائشــة  -رضــي ౫ಋ عنهــا- وأثرهــا 
فــي الأدب الإســلامي؛ لكونهــا إحــدى الشــخصيات الإســلامية المهمــة؛ وذلــك بحكــم موقعهــا مــن 
ــم، ومــا يتعلــق  الرســول  -صلــى ౫ಋ عليــه وســلم- وشــهودها معــه نــزول الوحــي والقــرآن الكري
بتعاليــم الديــن الجديــد مــن جانــب، ولصلتهــا بتــراث العــرب مــن جانــب آخــر، كونهــا ابنــة أبــي بكــر 

الصديــق العالــم بأخبــار العــرب وأنســابهم وأشــعارهم.

 ويطمــح البحــث أن يكشــف مــن خــلال ذلــك جانبـًـا مــن علاقــة الإســلام بالشــعر، الفــن 
الإبداعــي اللغــوي الأكثــر شــهرة وانتشــارا عنــد العــرب قبــل الإســلام؛ وذلــك مــن خــلال تفصيــل 
القــول فــي رســالة الشــعر عنــد الســيدة عائشــة، مــن خــلال علاقتهــا بالشــعراء، وعلاقتهــا بالشــعر 
نفســه كفــن مــن فنــون الأدب، وبذلــك يــؤدي البحــث غرضيــن فــي آن واحــد، إذ يبيــن موقــع الشــعر 
والشــعراء فــي صــدر الإســلام مــن جانــب، ويكشــف اللثــام عــن مكانتــه فــي حيــاة الســيدة عائشــة 
ــات  ــي أمه ــعر ف ــعراء والش ــع الش ــا م ــم أخباره ــن خــلال أه ــر م ــب آخ ــن جان ــا خاصــة م وأدبه

ــة والإســلامية. المصــادر العربي

الكلمات الدالة: الشعر، السيدة عائشة -رضي ౫ಋ عنها- الأدب الإسلامي.

كلية الآداب والعلوم الإنسانية - الجامعة القاسمية )الشارقة - الإمارات العربية المتحدة(  (((

shamshalou@hotmail.com

https//: doi.org/10.36394/jhss/18/1A/8



252(A) 1 عية  المجلد 18 العدد�يونيو 2021م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت

رسالة الشعر عند السيدة عائشة  وأثرها في الأدب الإسلامي  ( 275 - 251)

المقدمة:

ممـــا لا شـــك فيـــه أنّ منزلـــة الســـيدة عائشـــة  -رضـــي ౫ಋ عنهـــا- ومكانتهـــا العظيمـــة، 
ـــيرتها  ـــمَّ بس ـــد اهت ـــد، وق ـــى أح ـــى عل ـــكاد يخف ـــلام لا ي ـــي الإس ـــه ف ـــذي أدّت ـــر ال ـــا الكبي ودوره
العطـــرة وحياتهـــا، وعلمهـــا الثـّــرّ الكثيـــرُ مـــن العلمـــاء؛ فقـــد تعـــددت الكتـــب والمصنفـــات 
التـــي اهتمـــت بعـــرض ســـيرتها إجمـــالاً وتفصيـــلاً، متنـــاولاً بعضُهـــا ســـيرة حياتهـــا عامـــة، 
ــظ  ــير، ووعـ ــه، وتفسـ ــن فقـ ــا مـ ــي برعـــت فيهـ ــوم التـ ــن العلـ ــا عـ ــر متحدثـً ــا الآخـ وبعضهـ
ـــث  ـــا للحدي ـــي روايته ـــه ف ـــلّ اهتمام ـــبّ ج ـــا يص ـــرًا منه ـــد كثي ـــن نج ـــي حي ـــا، ف ـــة وغيره وحكم

النبـــوي الشـــريف؛ لعظيـــم مـــا قدمتـــه فـــي هـــذا الجانـــب.

ـــم  ـــيرتها، وعظي ـــن س ـــا، وحس ـــع خلقه ـــى رفي ـــار إل ـــا إلا وأش ـــف عنه ـــف أُل ـــن مؤلَّ ـــا م وم
ــا فـــي التعبيـــر والـــكلام، فـــلا  ــا وفصاحتهـ ــا وبلاغتهـ ــادة بأدبهـ ــا، إلـــى جانـــب الإشـ فضلهـ
ــا  ــى إبداعهـ ــاه إلـ ــت الانتبـ ــاذ يلفـ ــث أخّـ ــة، أو حديـ ــة مضيئـ ــن لمحـ ــب مـ ــك الكتـ ــو تلـ تخلـ
ــد  ــم، وقـ ــا المحكـ ــة، وحديثهـ ــا البليغـ ــة وحكمهـ ــا الجزلـ ــيما خطبهـ ــب، لاسـ ــذا الجانـ ــي هـ فـ
ــيدة  ــن السـ ــة بيـ ــة مهمـ ــن علاقـ ــاك تبيـ ــا وهنـ ــارات هنـ ــى إشـ ــادر علـ ــك المصـ ــوت تلـ احتـ
ـــم،  ـــا له ـــعراء، وتقديره ـــا بالش ـــلال علاقته ـــن خ ـــي، م ـــعر العرب ـــيما الش ـــة والأدب، لاس عائش
ــاً  ــد بحثـ ــا لا نجـ ــه، لكننـ ــا بـ ــعر وتمثلهـ ــا للشـ ــلال روايتهـ ــن خـ ــم، ومـ ــا لأخبارهـ وحفظهـ
مفـــرداً يخصـــص الحديـــث فـــي أبعـــاد هـــذه العلاقـــة التـــي ربطـــت الســـيدة عائشـــة بالشـــعر 
فقـــط، وتوضيـــح مكانتـــه مـــن أدبهـــا، ومـــن هنـــا فـــإن هـــذا البحـــث وضـــع علـــى عاتقـــه أن 
ـــلامي،  ـــي الأدب الإس ـــا ف ـــة، وأثره ـــيدة عائش ـــد الس ـــعر عن ـــالة الش ـــن رس ـــث ع ـــل الحدي يفصّ
ــي  ــر فـ ــم آخـ ــن جانـــب عظيـ ــاء عـ ــفاً الغطـ ــة، كاشـ ــواهد المهمـ ــة والشـ ــك بالأدلـ ــداً ذلـ مؤيـ
علـــوم هـــذه الســـيدة الفاضلـــة التـــي تشـــكل لبنـــة أساســـية فـــي بيـــت النبـــوة خاصـــة، وفـــي 

بيـــت الإســـلام عامـــة.

مشـــكلة الدراسة: 

تتحـــدّد مشـــكلة الدراســـة فـــي الإجابـــة عـــن مجموعـــة مـــن الأســـئلة، يمكـــن تفريعهـــا 
فـــي شـــقين: أولهمـــا - مـــا علاقـــة الســـيدة عائشـــة بشـــعراء عصرهـــا؟ ومـــا أخبارهـــا 
ـــة  ـــذه العلاق ـــاد ه ـــا أبع ـــول؟ وم ـــون الق ـــن فن ـــنٍ م ـــعر كفَ ـــا بالش ـــا علاقته ـــا- م ـــم؟ وثانيهم معه
وآفاقهـــا؟ وكيـــف تجلـّــت فـــي ســـلوك الســـيدة عائشـــة وحياتهـــا؟ ومـــا أثـــر ذلـــك فـــي الأدب 

الإســـلامي.؟
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أهمية الدراســـة:

ـــك  ـــي الأدب الإســـلامي، وذل ـــم ف ـــب مه ـــي الكشـــف عـــن جان ـــة هـــذه الدراســـة ف ـــع أهمي تنب
ـــيا،  ـــا، وسياس ـــا، واجتماعي ـــزة ديني ـــلامية متمي ـــخصية إس ـــة ش ـــى علاق ـــرف إل ـــلال التع ـــن خ م
بالشـــعر، فالســـيدة عائشـــة  -رضـــي ౫ಋ عنهـــا- مـــن بيـــت النبـــوة، ومـــن الأكثريـــن صلـــة 
بالنبـــي  -صلـــى ౫ಋ عليـــه وســـلم- وابنـــة أبـــي بكـــر الصديـــق  -رضـــي ౫ಋ عنـــه- علامـــة 
قريـــش فـــي الأخبـــار والأنســـاب والأيـــام، ومـــن النســـاء اللواتـــي شـــاركن فـــي الأحـــداث 
ـــم  ـــه، ث ـــد وفات ـــلم- وبع ـــه وس ـــى ౫ಋ علي ـــي  -صل ـــاة النب ـــي حي ـــلام ف ـــدر الإس ـــي ص ـــة ف المهم

فـــي محاولـــة الدراســـة توضيـــح هـــذه العلاقـــة وأبعادهـــا، وأثرهـــا فـــي الأدب.

منهج الدراســـة:

ــوع ذات  ــب الموضـ ــة بجوانـ ــا الإحاطـ ــن خلالهـ ــى مـ ــة توخّـ ــى خطـ ــث علـ ــار البحـ سـ
الصّلـــة، متتبعًـــا المنهـــج الوصفـــي التحليلـــي، الـــذي يعتمـــد علـــى وصـــف الظاهـــرة، 
ويتتبعهـــا فـــي مصادرهـــا ومظانهـــا، ثـــم يتناولهـــا بالدراســـة والتحليـــل، وقـــد بـــدأ البحـــث 
ـــى  ـــا إل ـــل ثاني ـــم انتق ـــة، ث ـــا عام ـــا وبلاغته ـــة، وأدبه ـــيد عائش ـــن الس ـــرة ع ـــة مختص أولا بلمح
ـــعراء  ـــد علاقتهـــا بالش ـــوف عن ـــلال الوق ـــن خ ـــعر عندهـــا، م ـــي رســـالة الش ـــول ف ـــل الق تفصي
وأخبارهـــا معهـــم، وروايـــة أخبارهـــم، ثـــم توضيـــح علاقتهـــا بالشـــعر نفســـه وروايتهـــا لـــه 
وتمثلهـــا بـــه، ورأيهـــا فيـــه كفـــن مـــن فنـــون القـــول والإبـــداع، وتوجيههـــا الخلقـــي والدينـــي 

ـــه. ل

الدراســـات السابقة: 

ــة  ــيدة عائشـ ــة السـ ــن علاقـ ــة مـ ــب مختلفـ ــة أوردت جوانـ ــادر القديمـ ــك أن المصـ لا شـ
بالشـــعر، لكنهـــا مـــادة متناثـــرة هنـــا وهنـــاك، وتتصـــف بالعمـــل الجمعـــي فحســـب دون 
التعـــرض للتحليـــل، وتوضيـــح قيمـــة تلـــك الأخبـــار، أمـــا الدراســـات الحديثـــة فقـــد تناولـــت 
ـــا،  ـــا، وفصاحته ـــى أدبه ـــا عل ـــزة فيه ـــام، مرك ـــكل ع ـــة بش ـــيدة عائش ـــد الس ـــي عن ـــب الأدب الجان
ومعرفتهـــا للشـــعر التـــي تدخـــل ضمـــن معارفهـــا وميولهـــا الأدبيـــة فقـــط، ومـــن أهـــم تلـــك 
ـــى  ـــث مصطف ـــة( للباح ـــيدة عائش ـــاة الس ـــن حي ـــي م ـــب الأدب ـــوان )الجان ـــة بعن ـــات، مقال الدراس
ــة  ــذه الدراسـ ــف هـ ــخ 28 / 2) / 2011(. وتختلـ ــة، بتاريـ ــع الألوكـ ــد )موقـ ــلاح محمـ صـ
ــيدة عائشـــة  ــد السـ ــاول الجانـــب الأدبـــي عنـ ــابق، وعـــن غيـــره ممـــن تنـ عـــن البحـــث السـ
فـــي إفرادهـــا البحـــث حـــول الجانـــب الشـــعري فقـــط، معتمـــدة وصـــف هـــذه الظاهـــرة عنـــد 
ــول  ــار، والوصـ ــل الأخبـ ــم تحليـ ــا، ثـ ــة حولهـ ــار المهمـ ــة بالأخبـ ــة، والإحاطـ ــيدة عائشـ السـ

إلـــى نتائجهـــا وأثرهـــا فـــي الأدب.
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أولاً - لمحـــة موجزة عن الســـيدة عائشـــة، وأدبهـــا وبلاغتها:

لمحة موجزة عن الســـيدة عائشـــة:. 1

ــا أم  ــة القرشـــي، أمّهـ ــان بـــن أبـــي قحُافـ ــة بنـــت أبـــي بكـــر الصديـــق عثمـ هـــي عائشـ
ـــلم-  ـــه وس ـــى ౫ಋ علي ـــول ౫ಋ-صل ـــا رس ـــة، زوجه ـــي كنان ـــن بن ـــر، م ـــت عُمي ـــب بن ـــان زين روم
تزوجهـــا وهـــي بنـــت ســـت ســـنين، ومـــا تـــزوج بكـــرا ســـواها، ودخـــل بهـــا فـــي المدينـــة، 
وهـــي بنـــت تســـع ســـنين، وكناّهـــا أم عبـــد ౫ಋ، وقبُـــض  -صلـــى ౫ಋ عليـــه وســـلم- وهـــي 
ـــد  ـــبع، وق ـــل س ـــين، وقي ـــان وخمس ـــنة ثم ـــة س ـــة معاوي ـــي خلاف ـــت ف ـــرة، مات ـــي عش ـــت ثمان بن
قاربـــت الســـبعين، ودفنـــت بالبقيـــع. )ابـــن ســـعد، 1968م، 8 / 58، والبـَــلاذري، 1996م 

ــدوي، 2003م، 315(. ــده، 2005م، 939، والنـ ــن منـ ،) / 409، وابـ

أدبهـــا وبلاغتها:. 2

 كانـــت المكانـــة العلميـــة للســـيدة عائشـــة، وتفوقهـــا العلمـــي أرفـــع وأســـمى مـــن عامـــة 
نســـاء عصرهـــا، كمـــا لـــم تقصـــر عـــن منزلـــة واحـــد مـــن معاصريهـــا مـــن الرجـــال فـــي 
ســـرعة الفهـــم، وقـــدرة التحصيـــل، والـــذكاء المتوقـــد، والبديهـــة الواعيـــة، والقريحـــة 
تجـــد  الألـــوان،  الآفـــاق، مختلـــف  بالعلـــم، واســـع  بحـــرًا زاخـــرًا  المتفتحـــة، وكانـــت 
عندهـــا مـــا شـــئت مـــن فقـــه، أو حديـــث، أو تفســـير، أو أدب أو شـــعر، أو علـــم بالتاريـــخ 
ـــاس  ـــمُ النّ ـــع عل ـــو جُم ـــك: »ل ـــي ذل ـــري ف ـــهاب الزه ـــن ش ـــد ب ـــال محم ـــار؛ ق ـــاب والأخب والأنس
كلهّـــم، ثـــم علـــم أزواج النبـــي  -صلـــى ౫ಋ عليـــه وســـلم- لكانـــت عائشـــة أوســـعهم علمًـــا« 

.)(2 / 4 )الحاكـــم،1990م، 

ـــة،  ـــة والعربي ـــوم الديني ـــي العل ـــا ف ـــا - ببراعته ـــي ౫ಋ عنه ـــة -رض ـــيدة عائش ـــزت الس  تميّ
وتميـــزت ببلاغـــة واضحـــة، وفصاحـــة فريـــدة، وذوق رفيـــع فـــي الـــكلام، وكـــم مـــن 
 ౫ಋ مصنفـــات وكتـــب أشـــادت ببلاغتهـــا وفصاحتهـــا، وقـــد ذكـــر الصحابـــة الكرام-رضـــوان
عليهـــم- ذلـــك؛ فقـــد أقســـم معاويـــة ابـــن أبـــي ســـفيان علـــى أنهـــا أبلـــغ النـــاس بعـــد رســـول 
 ౫ಋ صلـــى-౫ಋ مـــا ســـمعت خطيبـًــا ـ ليـــس رســـول ౫ಋعليـــه وســـلم - قـــال: »و ౫ಋ صلـــى-౫ಋ

عليـــه وســـلم ـ أبلـــغ مـــن عائشـــة« )ابـــن عســـاكر ،1995م، 59 / 153(.

ـــا  ـــه، نافيً ـــا وفخامت ـــن كلامه ـــه بحس ـــه ౫ಋ- إعجاب ـــس  -رحم ـــن قي ـــف ب ـــفِ الأحن ـــم يخ  ول
ـــى  ـــول ౫ಋ-صل ـــد رس ـــوق بع ـــم مخل ـــن ف ـــا م ـــن كلامه ـــن م ـــم أو أحس ـــمع أفخ ـــد س ـــون ق أن يك
ــاب،  ــن الخطـ ــر بـ ــق، وعمـ ــر الصديـ ــي بكـ ــة أبـ ــمعت خطبـ ــول: »سـ ــلم- يقـ ــه وسـ ౫ಋ عليـ
ـــاء بعدهـــم،  ـــم - والخلف ـــى عنه ـــب  -رضـــي ౫ಋ تعال ـــي طال ـــن أب ـــي ب ـــان، وعل ـــن عف ـــان ب وعثم
 ౫ಋ ـــي ـــة  -رض ـــيّ عائش ـــن ف ـــه م ـــن من ـــم ولا أحس ـــوق أفخ ـــم مخل ـــن ف ـــكلام م ـــمعت ال ـــا س فم
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ـــا  ـــد تلامذتها-:»م ـــو أح ـــة -وه ـــن طلح ـــى ب ـــال موس ـــم،1990م، 4 / ))( وق ـــا-«. )الحاك عنه
ـــذي،1975م، 5 / 705(. ـــا«. )الترم ـــي ౫ಋ عنه ـــة  -رض ـــن عائش ـــحَ م ـــدًا أفص ـــتُ أح رأي

ـــة،  ـــا العربي ـــزّ بلغته ـــت تعت ـــا كان ـــب؛ وإنم ـــة فحس ـــة وأديب ـــة بليغ ـــيدة عائش ـــن الس ـــم تك  ول
ـــا  ـــا أن يصيبه ـــا صارخً ـــض رفضً ـــك، وترف ـــي ذل ـــدّد ف ـــا، وتتش ـــع عـــن ســـلامتها وصحته وتداف
مـــا يخـــلُّ بمكانتهـــا وقدرهـــا، فقـــد كانـــت تحـــرص علـــى اســـتقامة لســـان العـــرب، وقـــوة 
بيانهـــم، وتغضـــب إذا مـــا ســـمعت أحـــدًا يلحـــن بكلامـــه، وتعـــدّ ذلـــك منقصـــة كبيـــرة، ولا 
ثـــتُ أَنـــا  تتـــورع عـــن زجـــره وتأنيبـــه؛ فمـــن ذلـــك مـــا ذكـــره ابـــن أَبـــي عتيـــقٍ، قـَــالَ: تحدَّ
ــة، وكان  ــلاً لحّانـ ــم رجـ ــا، وكان القاسـ ــا - حديثـً ــي ౫ಋ عنهـ ــةَ  -رضـ ــد عائشـ ــم، عنـ والقاسـ
ــا  ــذا؟! أمـ ــي هـ ــن أخـ ــدّث ابـ ــا يتحـ ــدّث كمـ ــكَ لا تحـ ــا لـ ــة: مـ ــه عائشـ ــت لـ ــد، فقالـ لأمّ ولـ
ـــك! قـــال: فغضـــب  بتـــك أمُّ ـــه، وأنـــت أدَّ بتـــه أمُّ إنـّــي قـــد علمـــتُ مـــن أيـــن أتيـــت، هـــذا أدَّ
ـــال:  ـــن؟ ق ـــت: أي ـــام، قال ـــا ق ـــي به ـــد أت ـــة، ق ـــدة عائش ـــا رأى مائ ـــا، فلم ـــبّ عليه ـــم، و أض القاس
-౫ಋ ـــي ســـمعت رســـول ـــدَرُ، إِنّ ـــسْ غُ ـــت: اجل ـــي، قال ـــي أصل ـــال: إن ـــس، ق ـــت: اجل ـــي، قال أصل
ـــان«))).  ـــه الأخبث ـــو يدافع ـــام، ولا ه ـــول:»لا صـــلاة بحضـــرة الطع ـــلم- يق ـــه وس ـــى ౫ಋ علي صل

ــلم، د.ت، ) / 393(.  )مسـ

 إن هـــذا الخبـــر يوضـــح منزلـــة الســـيدة عائشـــة فـــي قومهـــا مـــن جانـــب، وملاحظتهـــا 
الدقيقـــة، وتعليمهـــا النـــاس، وتوجيههـــا لهـــم، مـــن جانـــب آخـــر، وتبـــدو فيـــه مثـــالًا للمـــرأة 
العربيـــة الأصيلـــة الغيـــور علـــى لغتهـــا وتراثهـــا العربـــي، الـــذي تعـــدّ اللغـــة عمـــاده الأول.

ــياّرة،  ــا عصمـــاء، وأقـــوالًا مأثـــورة، وحكمًـــا سـ ــا المصنفـــات خطبـً  وكـــم حفظـــت لهـ
ــا الجزلـــة الرائعـــة فـــي الدفـــاع  ولمحـــات أدبيـــة برّاقـــة، ولا أدلّ علـــى ذلـــك مـــن خطبتهـ
ــاءة،  ــم بالإسـ ــه بعضُهـ ــا تناولـ ــه- عندمـ ــي ౫ಋ عنـ ــق  -رضـ ــر الصديـ ــي بكـ ــا أبـ ــن أبيهـ عـ
ــا،  ــا وبلاغتهـ ــا وفصاحتهـ ــزت بصدقهـ ــة، وتميـّ ــادر العربيـ ــات المصـ ــا أمهـ ــي حفظتهـ والتـ
ـــح  ـــدود، أنج ـــلٌّ مم ـــف، وظ ـــودٌ مني ـــدي، ذاك ط ـــوه الأي ـــي و౫ಋ لا تعط ـــا: »إنّ أب ـــا قوله ومنه
إذ أكديتـــم، وســـبق إذ ونيتـــم، ســـبق الجـــواد إذا اســـتولى علـــى الأمـــد، فتـــى قريـــش ناشـــئاً، 
ــا  ــعثها، فمـ ــمّ شـ ــا، ويلـ ــرأب صدعهـ ــا، ويـ ــش مملقهـ ــا، ويريـ ــكُّ عانيهـ ــلًا، يفـ ــا كهـ وكهفهـ
ــات  ــا أمـ ــه مـ ــجدًا يحيـــي فيـ ــه مسـ ــذ بفنائـ ــتدّ، حتـــى اتخّـ ــكيمته فـــي ذات ౫ಋ تشـ برحـــت شـ
ـــوان  ـــه نس ـــت إلي ـــيج، وأصفق ـــجيّ النش ـــة، ش ـــر الدمع ـــح، غزي ـــد الجوان ـــون، وكان وقي المبطل
مكـــة وولدانهـــا يســـخرون منـــه، ويســـتهزئون بـــه، و౫ಋ يســـتهزئ بهـــم، ويمدهـــم فـــي 

لحّانة: كثير اللحن في كلامه، وأضب: حقد، اجلس غدر: قال أهل اللغة الغدر ترك الوفاء ويقال لمن غدر غادر   (((

وغدر، وأكثر ما يستعمل في النداء بالشتم وإنما قالت له غدر لأنه مأمور باحترامها؛ لأنها أم المؤمنين وعمته 
وأكبر منه، وناصحة له ومؤدبة، فكان حقها أن يحتملها، ولا يغضب عليها. الأخبثان: البول والغائط. ينظر مسلم، 

 .393 / (
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طغيانهـــم يعمهـــون...« )ابـــن عبـــد ربـــه، 1983م، 5 / 5)، وابـــن عســـاكر،1995م، 30 
(388  /

ــث  ــره تب ــى قب ــد قامــت عل ــاة والدهــا، وق ــد وف ــا عن ــك أيضــاً مــن قوله ــى ذل  ولا أدلّ عل
ــك،  ــر ౫ಋ وجه ــزوج العطــوف: »نضّ ــد ال ــد فق ــون بع ــد الأب الحن ــا المكســور بفق ــة قلبه لوع
ــزّا  ــرة مع ــت لآخ ــا، وكن ــارك عنه ــذلّا بإدب ــا م ــت للدني ــد كن ــعيك، فق ــح س ــك صال ــكّر ل وش
ــلم-رزؤك،  ــه وس ــى ౫ಋ علي ــول ౫ಋ-صل ــد رس ــوادث بع ــل الح ــن كان أج ــا، ولئ ــك عليه بإقبال
ــوض  ــن الع ــك، وحس ــر في ــن الصّب ــدُ بحس ــاب ౫ಋ ليعَِ ــدك، إن كت ــده فق ــب بع ــم المصائ وأعظ
منــك، فأنــا أنتجــز موعــد ౫ಋ بحســن العــزاء عليــك، وأســتعيضه منــك بالاســتغفار لــك، فعليــك 
ــظ،  ــك« )الجاح ــاء في ــى القض ــة عل ــك، ولا زاري ــة ل ــر قالي ــع غي ــة ౫ಋ، تودي ــلام ورحم الس

ــوب، 2011م، 77(. ــر المحج ــي،2004م، 4 / 2)، وينظ 1423هـــ، ) / 363، والآب

ــي  ــت فـ ــد جمعـ ــا؛ فقـ ــا وبلاغتهـ ــن فصاحتهـ ــلاء عـ ــفان بجـ ــابقان يكشـ ــان السـ  فالنصـ
ـــة  ـــه، وبلاغ ـــظ وجزالت ـــة اللف ـــى، وفخام ـــال المبن ـــموّه، وجم ـــى وس ـــة المعن ـــن دق ـــلوبها، بي أس
للموقـــف،  الفنـــي  التصويـــر  العاطفـــة، وإتقـــان  التعبيـــر، ومتانـــة الأســـلوب، وصـــدق 
مســـتخدمة أســـاليب بلاغيـــة متنوعـــة فـــي التعبيـــر، كالقســـم والدعـــاء، والإيجـــاز مـــع 
ـــق،  ـــان الحقائ ـــة لبي ـــلوب المقارن ـــاد أس ـــة، واعتم ـــاق والمقابل ـــراد، والطب ـــى الم ـــاء بالمعن الوف
والســـجع الـــذي جـــاء عفـــو الخاطـــر، والموازنـــة والازدواج فـــي الجمـــل، مـــا حقـــق 
التناســـب الكامـــل والتناغـــم العالـــي بيـــن أجـــزاء الـــكلام، وولـّــد إيقاعـــا جميـــلا، وانتظامـــا 
فـــي المســـافات الصوتيـــة، أعطـــى الـــكلام رونقـــا وطـــلاوة، مـــا يجـــذب المتلقـــي، ويثيـــر 
اهتمامـــه وإعجابـــه بهـــذا المســـتوى الرفيـــع مـــن الأدب، الـــذي لا يمكـــن أن يتأتـّــى إلا لمـــن 

ــام البلاغـــة والبيـــان. يملـــك زمـ

 ثانياً  -رســـالة الشـــعر عند الســـيدة عائشـــة، وأثرها في الأدب الإســـلامي:

ــاً بالغـــاً، وأولـــوه منزلـــة رفيعـــة فـــي حياتهـــم،  لطالمـــا اهتـــمّ العـــرب بالشـــعر اهتمامـ
ــوا  ــعراء، ورفعـ ــزوا بالشـ ــم، واعتـ ــه بينهـ ــه وتناقلـ ــى حفظـ ــوا علـ ــه، وحرصـ ــروا بـ وافتخـ
ــلام:  ــن سـ ــر ابـ ــا ذكـ ــة كمـ ــي الجاهليـ ــعر فـ ــد كان الشـ ــك؛ فقـ ــي ذلـ ــب فـ ــم، ولا عجـ قدرهـ
ـــن ســـلّام، 1980م،  ـــرون« )اب ـــه يصي ـــه يأخـــذون، وإلي ـــم، ب ـــى حُكمه ـــم، ومنته ـــوان علمه »دي
22( ولـــم يكـــن لهـــم علـــم أصـــح منـــه، كمـــا ذكـــر عمـــر بـــن الخطـــاب  -رضـــي ౫ಋ عنـــه. 

- )ابـــن ســـلّام، 1980م ،22(.

ولـــم يكـــن بيـــت مـــن بيـــوت العـــرب يخلـــو مـــن شـــعر يـُــردّد، أو راويـــة يرويـــه، أو 
ــم  ــي بيـــت يهتـ ــدت فـ ــة التـــي ولـ ــيدة عائشـ ــأن السـ ــذا شـ ــعر، وكان هـ ــاعر يقـــرض الشـ شـ
بالشـــعر العربـــي ويـــردّده؛ فقـــد كان والدهـــا أبـــو بكـــر الصديـــق يحفـــظ الشـــعر وينظمـــه 
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ـــا  ـــد شـــفيق البيطـــار، دار شـــراع، ســـوريا، 1993م( وزوجه ـــه وشـــرحه، د.محم )جمـــع ديوان
ـــيما  ـــة، لاس ـــة والفصاح ـــو البلاغ ـــه نح ـــر متج ـــام للعص ـــذوق الع ـــم، وال ـــرب وأبينه ـــح الع أفص

بلاغـــة القـــرآن الكريـــم المعجـــزة الخالـــدة، ثـــم الاهتمـــام بالشـــعر والخطابـــة والأمثـــال. 

ــا  ــن علاقتهـ ــأناً عـ ــل شـ ــة لا تقـ ــة وثيقـ ــعر علاقـ ــن الشـ ــا وبيـ ــأت بينهـ ــا نشـ ــن هنـ ومـ
ــذه  ــة هـ ــي ابنـ ــدة، فهـ ــدة الجديـ ــلام والعقيـ ــل الإسـ ــي ظـ ــا فـ ــي أتقنتهـ ــرى التـ ــوم الأخـ بالعلـ
البيئـــة، ولابـــد أن يظهـــر ذلـــك فـــي شـــخصيتها وتوجههـــا الفكـــري والثقافـــي، وقـــد ذكـــر 
ــول  ــعر، يقـ ــر بالشـ ــة الثـ ــيدة عائشـ ــم السـ ــم- علـ ــوان ౫ಋ عليهـ ــة والتابعـــون  -رضـ الصحابـ
المقـــداد بـــن الأســـود  -رضـــي ౫ಋ عنـــه-: »مـــا كنـــت أعلـــم أحـــداً مـــن أصحـــاب رســـول 
౫ಋ -صلـــى ౫ಋ عليـــه وســـلم- أعلـــم بشـــعر ولا بفريضـــة مـــن عائشـــة  -رضـــي ౫ಋ عنهـــا- 
 ౫ಋ ابـــن عبـــد ربـــه، 1983م، 2 / 326( ونقـــل عـــروة بـــن الزبيـــر عـــن أبيه-رضـــي( »
عنهمـــا- قـــال: »مـــا رأيـــت احـــدًا أعلـــم بالحـــلال والحـــرام والعلـــم والشـــعر والطـــب مـــن 

عائشـــة أم المؤمنيـــن  -رضـــي ౫ಋ عنهـــا -«)الحاكـــم،1990م، 3 / 16)

وتتضـــح علاقتهـــا مـــع الشـــعر في محاور عدّة ســـوف يقف البحـــث عندها، هي:

أولا- علاقتها بالشـــعراء:

أخبارهـــا مع الشـــعراء، وصلتها بهم.. )

تقديرهـــا للشـــعراء، ورواية أخبارهم.. 2

ثانيـــا- علاقتها بالشـــعر:

حفظهـــا الشـــعر وتمثلها به. . )

رأي الســـيدة عائشـــة بالشـــعر، وتوجيههـــا الديني والأخلاقي له.. 2

أولا- علاقتها بالشـــعراء:

أخبارهـــا مع الشـــعراء، وصلتها بهم:. 1

 تؤكـــد الأخبـــار اتصـــال الســـيدة عائشـــة ببعـــض شـــعراء عصرهـــا، وتنقـــل محاورتهـــا 
ـــن  ـــان ب ـــذا المجـــال: حس ـــي ه ـــران ف ـــمّ شـــاعرين يذك ـــى أشـــعارهم، وأه ـــتماعها إل ـــم، واس معه
ـــروق:  ـــن مس ـــاري ع ـــره البخ ـــا ذك ـــا م ـــان فأبرزه ـــع حس ـــا م ـــا أخباره ـــاء؛ أمّ ـــت، والخنس ثاب
»دخلنـــا علـــى عائشـــة، وعندهـــا حســـان بـــن ثابـــت ينشـــدها شـــعرًا، يشـــبب بأبيـــات لـــه، 

ـــت،1929م ،235) ـــن ثاب ـــال: )اب ق
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حصـــانٌ رزانٌ مـــا تـــزنٌّ بريبـــةٍ          وتصبـــحُ غرثى مـــنْ لحومِ الغوافلِ

فقالـــت لـــه عائشـــة: لكنـّــك لســـتَ كذلـــك. قـــال مســـروق: فقلـــت لهـــا: »لـــمَ تأذنيـــن لـــه 
ـــور:  ـــمٌ ﴾ ] الن ـــذَابٌ عَظِي ـــهُ عَ ـــمْ لَ ـــرَهُ مِنْهُ ـــىٰ كِبْ ـــذِي توََلَّ ـــال ౫ّಋ: ﴿ وَالَّ ـــد ق ـــك؟ وق ـــل علي أن يدخ
ـــح أو يهاجـــي عـــن  ـــه كان يناف ـــه: »إنّ ـــت ل ـــى! وقال ـــن العم ـــدّ م ـــذاب أش ـــت: »وأيّ ع ))[ فقال

ـــول  ـــن رس ـــردُّ ع ـــد كان ي ـــرى: »وق ـــة أخ ـــي رواي ـــلم- « وف ـــه وس ـــى ౫ಋ علي ـــول ౫ಋ-صل رس
ـــه وســـلم- «. )البخاري،422)هــــ، 5 / )2)، 6 / 106(. ـــى ౫ಋ علي ౫ಋ-صل

ـــادة،  ـــه وس ـــت ل ـــي، فوضع ـــا عم ـــد م ـــة بع ـــى عائش ـــان عل ـــل حس ـــر: »دخ ـــر آخ ـــي خب وف
ــال  ــا قـ ــال مـ ــادة، وقـ ــى الوسـ ــتهِ علـ ــال: أَجلسـ ــر، فقـ ــي بكـ ــن أبـ ــن بـ ــد الرحمـ ــل عبـ فدخـ
ـــلم-  ـــه وس ـــى ౫ಋ علي ـــول ౫ّಋ-صل ـــن رس ـــب ع ـــه كان يجي ـــت: إن ـــك(؟! فقال ـــة الإف ـــي قص )يعن
ـــن  ـــي الآخرة«.)اب ـــذّب ف ـــو أن لا يع ـــي لأرج ـــي، وإن ـــد عم ـــه، وق ـــن أعدائ ـــدره م ـــفي ص ويش

ــاكر،1995م، 2) / 391(. ــن عسـ ــه،1991م، 3 / 641، وابـ راهويـ

ــا  ــا- بعدم ــى عائشــة  -رضــي ౫ಋ عنه ــت اســتأذن عل ــن ثاب ــا: »أن حســان ب وروي أيضً
ــل لهــا: أهــذا  ــه. فلمــا خــرج مــن عندهــا، قي ــه، فدخــل عليهــا، فأكرمت كــفّ بصــره، فأذنــت ل

ــن ثابــت، 1929م، 9(. ــول: )اب ــت: أليــس يق ــدون أصحــاب الإفــك( قال ــوم؟! )يري مــن الق

فـــإنّ أبـــي ووالـــدَه وعرضـــي           لعـــرضِ محمّـــدٍ منكم وقاءُ

هـــذا البيـــت يغفـــر لـــه كل ذنب« )ابـــن عبد البر، 1992م، 4 / 885)(.

 وأمّـــا أخبارهـــا مـــع الخنســـاء، فقـــد ســـاقت المصـــادر لهـــا خبريـــن مشـــهورين؛ 
أولهمـــا أن الخنســـاء دخلـــت علـــى عائشـــة أم المؤمنيـــن، عليهـــا صِـــدار مـــن شَـــعْر، فقالـــت 
ـــدار، وقـــد نهـــى عنـــه رســـول ౫ಋ-صلـــى ౫ಋ عليـــه وآلـــه-؟ !  لهـــا عائشـــة: »أتتخذيـــن الصِّ
ـــة  ـــت معاوي ـــو أتي ـــي: ل ـــال ل ـــاً، فق ـــاً منفق ـــلاً متلاف ـــي كان رج ـــن! زوج ـــا أم المؤمني ـــت: »ي فقال
ـــت  ـــرات، فقال ـــلاث م ـــه ث ـــاطرني مال ـــه، فش ـــر، فأخبرت ـــي صخ ـــد لقين ـــتُ وق ـــتعنته، فخرج فاس

لـــه امرأتـــه: لـــو أعطيتهـــا مـــن شـــرارها - تعنـــي الإبـــل - فقـــال:

تـــا لಋِ لا أمنحهـــا شرارَهـــــا           وهـــي حصـــانٌ قـــد كفتْنـــي عارَها

وإنْ هلكـــتُ مزّقـــتْ خمارَهـــا           واتخـــذتْ مـــن شَـــعْرٍ صدارَها

ـــى أمـــوت« )الجاحـــظ،  ـــذرتُ ألا أنزعـــه حتّ ـــدار، ون ـــك صخـــر اتخـــذتُ هـــذا الصِّ فلمـــا هل
1423هـ، 171(.
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والخبــر الثانــي المشــهور فــي لقائهــا مــع الخنســاء ؛ مــا روي عــن الخنســاء حِيــن دخلــت 
عليهــا  -رضــي ౫ಋَّ عنهــا- فأنشــدتها قولهــا فــي أَخيهــا صخــر: )الخنســاء، د.ت ،119)

أَلا يـــا صَخـــر إِن أبكيـــتَ عَيْنـــي           فقـــد أضحكتْنـــي زَمنـًــا طَويـــــــــلا

بكيتـــك فـِــي نسَـــاء معـــــــــــولاتٍ           وَكنـــت أَحَـــق مـــن أبدى العـــــويلا

دفعـــت بـــك الخطـــوب وَأَنـــت حَـــيّ           فمَـــن ذَا يدْفع الْخطـــب الجليلا

إِذا قبــــــح الْبكـــــــاءُ علـــى قتيـــلٍ           رَأَيْـــت بـــكاءك الْحســـن الجميــــــلا

ـــن ذاك  ـــا أمّ المؤمني ـــت: ي ـــار! فقَاَل ـــي النَّ ـــرة ف ـــو جم ـــرًا وه ـــن صخ ـــة: أتبكي ـــت عائش فقَاَلَ
ـــي،1987م،:42)(. ـــي. )الزجاج ـــث لبكائ ـــه، وأبع ـــي علي ـــدُّ لجزع أَش

ـــا  ـــن اتصاله ـــا م ـــا روي عنه ـــت بم ـــا قيس ـــا، إذا م ـــن قلته ـــم م ـــى الرغ ـــار عل ـــذه الأخب  فه
ــا  ــى اتصالهـ ــدلّ علـ ــا تـ ــلام، فإنهّـ ــي الإسـ ــة فـ ــة مهمـ ــم مكانـ ــن لهـ ــة الذيـ ــض الصحابـ ببعـ
اتصـــالًا مباشـــرًا بشـــعراء عصرهـــا، وتردّدهـــم عليهـــا لمكانتهـــا الدينيـــة والاجتماعيـــة 
ـــار  ـــذه الأخب ـــة ه ـــي قلّ ـــم. ولا تعن ـــا له ـــم، وإكرامه ـــا معه ـــم، وحواره ـــتها له ـــة، ومجالس المهم
أنّ الصلـــة كانـــت مقتصـــرة علـــى حســـان والخنســـاء، فلاشـــك أنهـــا التقـــت بغيرهـــم، لكـــنّ 
ـــن،  ـــعراء المغموري ـــن الش ـــك م ـــون أولئ ـــا؛ لك ـــع غيرهم ـــا م ـــفِ بلقائه ـــم تحت ـــا ل المصـــادر ربمّ
ــلامية،  ــوة الإسـ ــداث الدعـ ــي أحـ ــع، وفـ ــي المجتمـ ــاء فـ ــان والخنسـ ــأن حسـ ــم شـ ــس لهـ وليـ
ــور  ــق بأمـ ــي تتعلـ ــعار التـ ــار والأشـ ــل الأخبـ ــذ نقـ ــرواة وقتئـ ــام الـ ــلّ اهتمـ ــا كان جـ وربمّـ
الدعـــوة الإســـلامية، لاســـيما )شـــعراء الدعـــوة(، إلـــى جانـــب نقـــل أخبـــار حســـان خاصـــة 
معهـــا لصلتـــه بحادثـــة الإفـــك؛ للوقـــوف مـــن خـــلال تلـــك الأخبـــار علـــى موقـــف الســـيدة 
عائشـــة منـــه إثـــر هـــذه الحادثـــة، ومـــا طـــرأ عليهـــا مـــن تغييـــر، وبيـــان ســـمو أخلاقهـــا، 
ــن الإســـلام،  ــاع عـ ــي الدفـ ــدوره فـ ــا لـ ــرًا منهـ ــان؛ تقديـ ــأ حسـ ــا لخطـ ــامحها وتجاوزهـ وتسـ
ـــك أن عصـــر صـــدر الإســـلام كان  ـــى ذل ـــلم- أضـــف إل ـــه وس ـــى ౫ಋ علي وعـــن رســـول ౫ಋ-صل
ـــادر  ـــى مص ـــا عل ـــه منصبً ـــام في ـــعراء، وكان الاهتم ـــعر والش ـــاء بالش ـــور احتف ـــلّ العص ـــن أق م

الديـــن الجديـــد، وعلـــى رأســـها القـــرآن الكريـــم، والحديـــث الشـــريف.

تقديرهـــا للشـــعراء، ورواية أخبارهم:. 2

ــم،  ــتقبالها لهـ ــعراء واسـ ــة بالشـ ــيدة عائشـ ــة السـ ــن صلـ ــار عـ ــن أخبـ ــبق مـ ــا سـ  إن مـ
ومجالســـتهم، ومحاورتهـــم، تؤكـــد تقديرهـــا واحترامهـــا لهـــم بوصفهـــم مـــن رمـــوز الثقافـــة 
فـــي عصرهـــا، وأن لهـــم دورًا مهمًـــا فـــي المجتمـــع؛ وذلـــك مـــن منطلـــق إيمانهـــا برســـالة 
الشـــعر الســـامية التـــي يمكـــن أن يؤديهـــا للفـــرد والمجتمـــع الإســـلامي، وتقديرهـــا لمعانيـــه 
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الجيـــدة، وأثـــره فـــي العقـــل والوجـــدان، فكانـــت أمـــام جـــلال الشـــعر تعفـــو عـــن أخطـــاء 
بعضهـــم فـــي حقهـــا، وتتجـــاوز عنهـــا، ولا أدلّ علـــى ذلـــك مـــن موقفهـــا الـــذي ذكـــره ابـــن 
عبـــد البـــر القرطبـــي عندمـــا شُـــتم أمامهـــا حســـان بـــن ثابـــت: »عـــن محمـــد بـــن الســـائب 
ـــد  ـــت خال ـــم بن ـــا أمّ حكي ـــواف، ومعه ـــي الط ـــة ف ـــع عائش ـــت م ـــا كان ـــه، أنهّ ـــن أمّ ـــة، ع ـــن برك ب
بـــن العاصـــي، وأمّ حكيـــم بنـــت عبـــد ౫ಋ بـــن أبـــي ربيعـــة، فتذاكرتـــا حســـان بـــن ثابـــت، 
ـــة  ـــه ౫ಋ الجن ـــو أن يدخل ـــي لأرج ـــباّن؟ إن ـــة تس ـــن الفريع ـــة: اب ـــت عائش ، فقال ـــبِّ ـــاه بالس فابتدرن
ـــت،1929م، 8) ـــن ثاب ـــل: )اب ـــس القائ ـــانه، ألي ـــلم- بلس ـــه وس ـــى ౫ಋ علي ـــي -صل ـــن النب ـــه ع بذبّ

هجـــوتَ محمـــدًا فأجبـــتُ عــــــنه           وعنـــدَ ౫ಋ فـــي ذَاكَ الْجــــــَــزَاءُ

دٍ منكم وِقـَـــــاءُ فـَــإِنَّ أَبـــي ووالـــدهِ وعِرْضِـــي           لعِِـــرْضِ مُحَمَّ

ـــا والآخـــرة  ـــي الدني ـــه ౫ಋ ف ـــن لعن ـــس مم ـــا: ألي ـــا، فقالت ـــرى عليه ـــون افت ـــن أن يك ـــه م فبرأت
ـــت، 1929م، 324) ـــن ثاب ـــول: )اب ـــذي يق ـــه ال ـــل شـــيئاً، ولكنّ ـــم يق ـــت: ل ـــك؟ فقال ـــال في ـــا ق بم

حَصَـــانٌ رَزانٌ مَـــا تـــزنُّ بريبـــةٍ           وتصبـــحُ غَرثـــى مِـــنْ لحُُومِ الْغَوَافلِِ

فـَــإِنْ كَانَ مَـــا قـَــدْ قيِـــلَ عَنِّـــي قلُْتـُــهُ           فلَا رَفعََتْ سَـــوْطِي إِليََّ أَناَمِليِ«

)ابـــن عبـــد البـــر،1992م، ) / 347( وفـــي هـــذا المعنـــى جـــاء عـــن هشـــام عـــن أبيـــه 
ـــول  ـــن رس ـــح ع ـــه كان يناف ـــبهّ فإنّ ـــت: لا تس ـــة، فقال ـــد عائش ـــان عن ـــبُّ حس ـــت أس ـــال: »ذهب ق
ــك:  ــدي كذلـ ــال، 2003م، 9 / 326( وروى الواقـ ــن بطـ ــلم -«)ابـ ــه وسـ ــى ౫ಋ عليـ ౫ಋ-صلـ

»أنّ عائشـــة مـــا كانـــت تذكـــر حســـان إلا بخيـــر« )ابـــن عســـاكر، 1995م، 4 / 444(.

ـــه الســـيدة  ـــذي تبنت ـــي ال ـــف النهائ ـــد الموق ـــره، تؤك ـــا ســـبق ذك ـــا مم ـــار وغيره ـــذه الأخب  فه
ـــلمين،  ـــن المس ـــع ع ـــا، والمداف ـــن زوجه ـــح ع ـــاعر المناف ـــن الش ـــا- م ـــي ౫ಋ عنه ـــة  -رض عائش
ـــا  ـــد تقديره ـــف تؤكّ ـــذه المواق ـــا، وه ـــي حقه ـــرة ف ـــة كبي ـــن منقص ـــه م ـــدر من ـــا ب ـــا لم وتجاوزه
ـــة  ـــظ قيم ـــب بحف ـــا ترغ ـــلامية، وأنه ـــوة الإس ـــي الدع ـــان ف ـــه حس ـــام في ـــذي ق ـــم ال ـــدور المه لل
الشـــاعر ومنزلتـــه الاجتماعيـــة الســـابقة، ولا شـــك أنـــه يمكننـــا قيـــاس موقفهـــا هـــذا مـــع كل 
شـــاعر وشـــعر إســـلامي كان فـــي خدمـــة الإســـلام ومبادئـــه، وأنـــه موقـــف عـــام بدليـــل مـــا 

ـــعرائها. ـــار ش ـــوة وأخب ـــعار الدع ـــن أش ـــه م ـــل ب ـــه وتتمث ـــت تروي كان

 إنهّـــا الســـيدة عائشـــة التـــي تربـّــت فـــي بيـــت النبـــوة، بيـــت الأخـــلاق الرفيعـــة، بيـــت 
العفـــو والتســـامح والصفـــح، بيـــت الحكمـــة والعقـــل، بيـــت الإخـــلاص والوفـــاء، لـــم تكـــن 
 ౫ಋ ـــى ـــول  -صل ـــن الرس ـــه ع ـــها دفاع ـــهدت بنفس ـــد ش ـــان وق ـــى حس ـــو عل ـــة لتقس ـــيدة عائش الس
ـــول  ـــه رس ـــرض في ـــذي تع ـــت ال ـــي الوق ـــلمين ف ـــلام والمس ـــن الإس ـــه ع ـــلم- ومنافحت ـــه وس علي



261 (A) 1 عية  المجلد 18 العدد�يونيو 2021م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت

شمس الإسلام أحمد حالو ( 275 - 251)

౫ಋ-صلـــى ౫ಋ عليـــه وســـلم- للهجـــاء مـــن أقربائـــه وأبنـــاء قبيلتـــه، فآلـــم المشـــركين بلســـانه 
ــك إلا  ــي ذلـ ــب فـ ــن يطلـ ــم يكـ ــك، ولـ ــن ذلـ ــرون عـ ــعراء الآخـ ــز الشـ ــا عجـ ــوي عندمـ القـ
ـــذي  ـــر ال ـــن الأذى الكبي ـــم م ـــى الرغ ـــه عل ـــت عن ـــد عف ـــه، لق ـــوله ودين رضـــا ౫ಋ، ونصـــرة رس
لحقهـــا إثـــر حادثـــة الإفـــك التـــي خـــاض فيهـــا حســـان، ونســـيت ذلـــك أمـــام شـــعره الـــذي 
وصـــف فيـــه روائـــع ســـماتها، وفضائلهـــا، وجميـــل أخلاقهـــا، وهـــذا يـــدلّ علـــى تقديرهـــا 
ــى  ــة، وعلـ ــك المنزلـ ــظ تلـ ــي حفـ ــا فـ ــب، ورغبتهـ ــن جانـ ــاعر مـ ــة للشـ ــة الاجتماعيـ للمكانـ
إحساســـها بتلـــك المعانـــي الرائعـــة التـــي قالهـــا حســـان فيهـــا، وعلـــى تأثرهـــا بالشـــعر، فقـــد 
أثلـــج صدرهـــا شـــعر حســـان هـــذا، فعفـــت عنـــه دون التفـــات إلـــى شـــيء آخـــر، وهكـــذا 
كانـــت الســـيدة عائشـــة تنـــزل الشـــعر منزلتـــه التـــي تليـــق بـــه، المنزلـــة التـــي كان العـــرب 
يولونهـــا لـــه، وتدافـــع عـــن كل شـــعر وشـــاعر يقـــف مـــع صالـــح الإســـلام ويدعـــم الدعـــوة 
الإســـلامية ويرفـــع صرحهـــا، وينقـــض مبانـــي الشـــرك وعبـــادة الأوثـــان، ويســـمو كذلـــك 

ــا. ــا وروحيـً ــا ودينيـً ــا وفكريـً بالفـــرد والمجتمـــع ثقافيـً

ـــاً،  ـــم أيض ـــة أخباره ـــم برواي ـــت تهت ـــد كان ـــعراء؛ فق ـــا للش ـــد تقديره ـــر عن ـــف الأم  ولا يق
ـــت:  ـــا قال ـــة أنه ـــن عائش ـــروة ع ـــر ع ـــد ذك ـــلم- فق ـــه وس ـــى ౫ಋ علي ـــول ౫ಋ-صل ـــع رس ـــيما م لاس
ـــه،  ـــوا الأنصـــار مع ـــش، وهج ـــه قري ـــة فهجت ـــلمّ- المدين ـــه وس ـــى ౫ಋ علي ـــول ౫ಋ-صلّ ـــدم رس »ق
-౫ಋ فأتـــى المســـلمون كعـــبَ بـــن مالـــك، فقالـــوا: أجـــب عنـــا، فقـــال: اســـتأذنوا لـــي رســـول

صلـّــى ౫ಋ عليـــه وســـلمّ- فقـــال: ادعـــوه، فأتـــى حســـان فقـــال رســـول ౫ಋ-صلـّــى ౫ಋ عليـــه 
وســـلمّ-: إنـــي أخـــاف أن تصيبنـــي معهـــم تهجـــو مـــن بنـــي عمـــي. فقـــال حســـان: لأســـلنكّ 
ــا أحـــبّ أن لـــي بـــه مقـــول أحـــد مـــن  ــلّ الشـــعرة مـــن العجيـــن، ولـــي مقـــولٌ مـ منهـــم سـ
العـــرب، وإنـّــه ليفـــري مـــا لا تفريـــه الحربـــة. ثـــم أخـــرج لســـانه فضـــرب بـــه أنفـــه، كأنـــه 
لســـان حيـــة بطرفـــه شـــامة ســـوداء، ثـــم ضـــرب بـــه ذقنـــه، فـــأذن لـــه رســـول ౫ಋ-صلـّــى 
౫ಋ عليـــه وســـلم- «. )أبـــو بكـــر بـــن أبـــي داود ،1405هــــ، ) / 7، وينظـــر ابـــن عســـاكر، 
ــا- أنـــه كان يوُضـــع لحســـان منبـــر فـــي  1995م، 2) / 393( وذكـــرت  -رضـــي ౫ಋ عنهـ
ـــعد، 1978م، )  ـــن س ـــلم-. )اب ـــه وس ـــى ౫ಋ علي ـــول ౫ಋ-صل ـــن رس ـــح ع ـــجد فيناف ـــر المس مؤخ

/ 532، والمبـــرد، 1997م،4 / 86(.

ــعراء  ــع شـ ــلم- مـ ــه وسـ ــول ౫ಋ-صلـــى ౫ಋ عليـ ــار رسـ ــن أخبـ ــا عـ ــه أيضـ ــا روتـ  وممـ
الدعـــوة »أن رســـول ౫ಋ -صلـــى ౫ಋ عليـــه وســـلم- قـــال يطلـــب مـــن المســـلمين أن يهجـــوا 
ــل إلـــى ابـــن  ــا مـــن رشـــق بالنبـــل« فأرسـ ــدّ عليهـ ــإن أشـ ــا، فـ ــوا قريشًـ المشـــركين: »اهجـ
ـــم أرســـل  ـــك، ث ـــن مال ـــب ب ـــى كع ـــرضَ، فأرســـل إل ـــم ي ـــم فل ـــم« فهجاه ـــال: »اهجه ـــة، فق رواح
ـــذا  ـــى ه ـــلوا إل ـــم أن ترس ـــد آن لك ـــان: ق ـــال حس ـــه، ق ـــل علي ـــا دخ ـــت، فلم ـــن ثاب ـــان ب ـــى حس إل
ــانه فجعـــل يحركـــه، فقـــال: والـــذي بعثـــك بالحـــق  الأســـد الضـــارب بذنبـــه، ثـــم أدلـــع لسـ
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ــل،  ــلم- »لا تعجـ ــه وسـ ــول ౫ಋ-صلـــى ౫ಋ عليـ ــال رسـ ــم، فقـ ــاني فـــري الأديـ ــم بلسـ لأفرينهّـ
فـــإن أبـــا بكـــر أعلـــم قريـــش بأنســـابها، وإن لـــي فيهـــم نســـباً، حتـــى يلخـــص لـــك نســـبي« 
ـــق  ـــك بالح ـــذي بعث ـــبك، وال ـــي نس ـــد لخـــص ل ـــا رســـول ౫ಋ ق ـــال: ي ـــع فق ـــم رج ـــان، ث ـــاه حس فأت
ـــى  ـــول ౫ಋ-صل ـــمعت رس ـــة: فس ـــت عائش ـــن. قال ـــن العجي ـــعرةُ م ـــلُّ الش ـــا تس ـــم كم ـــلنكّ منه لأس
 ౫ಋ عليـــه وســـلم- يقـــول لحســـان: »إن روح القـــدس لا يـــزال يؤيـــدك مـــا نافحـــت عـــن ౫ಋ
ورســـوله«، وقالـــت: ســـمعت رســـول ౫ಋ يقـــول: »هجاهـــم حســـان فشـــفى واشـــتفى« قـــال 

حســـان: )ابـــن ثابـــت،1929م، 8)

ـــدًا فأَجََبْـــتُ عَنْـــهُ           وَعِنْـــدَ ౫ಋِ فـِــي ذَاكَ الْجَزَاءُ هجََـــوْتَ مُحَمَّ

ا حَنيِفـًــا           رَسُـــولَ ౫ಋِ شِـــيمَتهُُ الْوَفاَءُ ـــدًا بـَــرًّ هجََـــوْتَ مُحَمَّ

ـــدٍ مِنْكُمْ وِقاَءُ« فـَــإِنَّ أَبـِــي وَوَالـِــدَهُ وَعِرْضِـــي           لعِِـــرْضِ مُحَمَّ

القصيـــدة... )مســـلم، د.ت، 4 / 1935)

ـــال:  ـــفيان، ق ـــي س ـــي أب ـــي ف ـــذن ل ـــول ౫ಋ، ائ ـــا رس ـــان: ي ـــال حس ـــا: »ق ـــه أيضً ـــا روت ومم
ــعرةُ مـــن  ــلُّ الشـ ــا تسـ ــم كمـ ــلنك منهـ ــذي أكرمـــك لأسـ ــال: والـ ــه؟« قـ »كيـــف بقرابتـــي منـ

الخميـــر، فقـــال حســـان: )ابـــن ثابـــت، 1929م، 159)

وَإِنَّ سَـــناَمَ الْمَجْـــدِ مِـــنْ آلِ هاَشِـــمٍ           بنَـُــو بنِْـــتِ مَخْـــزُومٍ وَوَالدُِكَ الْعَبْدُ«

القصيـــدة ...مســـلم، د. ت،) 4 / 1934) 

 فبالإضافـــة إلـــى مـــا تفيدنـــا بـــه هـــذه الأخبـــار مـــن تأكيـــد موقـــف الرســـول  -صلـــى 
౫ಋ عليـــه وســـلم- مـــن الشـــعر، ودعوتـــه الشـــعراء لمناصـــرة المســـلمين، وتفضيلـــه حســـان 
ـــذه  ـــا له ـــا - بروايته ـــي ౫ಋ عنه ـــة  -رض ـــيدة عائش ـــد أن الس ـــا تؤك ـــعراء، فإنه ـــائر الش ـــى س عل
الأخبـــار، قـــد ســـاهمت فـــي حفـــظ جانـــب مهـــم مـــن أخبـــار رســـول ౫ಋ-صلـــى ౫ಋ عليـــه 
ـــم  ـــى تعل ـــى نصـــرة الإســـلام، وحـــثّ حســـان عل ـــم إل ـــي دعوته ـــع شـــعراء الدعـــوة، ف وســـلم- م
أنســـاب قريـــش مـــن أبـــي بكـــر الصديـــق، وتفضيلـــه حســـان علـــى ســـائرهم، لأنـــه شـــفى 
ـــك  ـــم، لاش ـــر له ـــعر كثي ـــن ش ـــذه الأخبارم ـــي ه ـــه ف ـــت تروي ـــا كان ـــب م ـــى جان ـــفى، إل واستش
ـــج  ـــن، فمنه ـــن المبدعي ـــروق بي ـــى الف ـــلام راع ـــا أيضـــا أن الإس ـــه. وتفيدن ـــي حفظ ـــاهم ف ـــه س أن
ــوا  ــا هيئـ ــوا فيمـ ــا ليتفوقـ ــجع أصحابهـ ــروق، ويشـ ــذه الفـ ــي هـ ــلامية »يراعـ ــة الإسـ التربيـ
ــة،  ــدم الأمـ ــوّق، وخـ ــه تفـ ــن توجيهـ ــدع إذا أحسـ ــي المبـ ــب والصحفـ ــاعر والكاتـ ــه، فالشـ لـ
وســـخر بيانـــه فـــي توجيـــه النـــاس للخيـــر مـــن خـــلال الكلمـــة الجميلـــة، والعبـــارة اللطيفـــة، 

والأســـلوب الجـــذاب المؤثـــر« )الحازمـــي، 2002، 423(.
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ثانيـــا: علاقتها بالشـــعر:

حفظهـــا الشـــعر، وتمثلها به: . 1

ـــد  ـــه لتأكي ـــتدعاؤهم ل ـــعر، واس ـــم بالش ـــي تمثلّه ـــر الجاهل ـــذ العص ـــرب من ـــن الع ـــرف ع  عُ
ـــاده  ـــاوز أبع ـــعر تتج ـــابهة، فالش ـــة مش ـــى حادث ـــاهد عل ـــم ش ـــرة، أو تقدي ـــح فك ـــى، أو توضي معن
ــعر  ــن شـ ــم مـ ــة، وكـ ــاة المختلفـ ــات الحيـ ــى موضوعـ ــا إلـ ــل فيهـ ــي قيـ ــة التـ ــة الخاصـ الحالـ
ــة  ــيدة عائشـ ــت السـ ــا، وكانـ ــرّ بهـ ــف نمـ ــالات ومواقـ ــن حـ ــر عـ ــه يعبـّ ــه لكونـ ــهد بـ نستشـ
ـــا،  ـــم رأيه ـــده، وتدع ـــا وتؤكّ ـــح موقفه ـــعر لتوضّ ـــتعين بالش ـــا تس ـــرًا م ـــا- كثي ـــي ౫ಋ عنه -رض
ــد  ــة، فقـ ــاة المختلفـ ــف الحيـ ــي مواقـ ــه فـ ــل بـ ــه، وتتمثـّ ــعر وترويـ ــظ الشـ ــت تحفـ ــد كانـ وقـ
ــا  ــدأ اهتمامهـ ــد بـ ــه، وقـ ــر منـ ــظ الكثيـ ــا تحفـ ــه، وأنهـ ــة لـ ــرة الروايـ ــا كانـــت كثيـ ــر أنهـ ذُكـ
بالشـــعر فـــي بيـــت أبيهـــا، واســـتمرّ فـــي بيـــت النبـــوة، فقـــد شـــهدت قـــدوم وفـــود العـــرب 
إلـــى النبـــي -صلـّــى ౫ಋ عليـــه وســـلمّ- مـــع شـــعرائهم وخطبائهـــم، وهـــم يســـتطلعون خبـــر 
ـــلم-  ـــه وس ـــى ౫ಋ علي ـــي  -صل ـــعرائهم، والنب ـــلمين وش ـــاء المس ـــع خطب ـــرون م ـــوة، ويتناظ النب
يحاورهـــم ويحدّثهـــم، ويخطـــب فيهـــم أيضـــا، )ابـــن هشـــام، 1955م، 2 / 559( وأخبـــرت 
أيضـــا أن الرســـول - عليـــه الصـــلاة والســـلام- كان يتمثـــل بشـــعر ابـــن رواحـــة: »ويأتيـــك 
بالأخبـــار مـــن لـــم تـــزوّد«. )ابـــن حنبـــل،2001م، )4 / 516، ويـــروى الشـــعر لطرفـــة.(

 فـــلا عجـــب أن تكـــون بنـــت الصديـّــق الرجـــل العالـــم بأيـــام العـــرب، وأنســـاب قريـــش 
ـــم،  ـــرب وأفصحه ـــغ الع ـــلم- أبل ـــه وس ـــى ౫ಋ علي ـــي  -صل ـــة النب ـــعارها، وزوج ـــا وأش وأخباره
مـــن المهتميـــن بالشـــعر الـــذي تتجلـــى فيـــه فصاحـــة العـــرب وبلاغتهـــم؛ قـــال عـــروة بـــن 
ـــه  ـــن أفق ـــدُكِ م ـــب! أج ـــرك فأعج ـــي أم ـــر ف ـــي لأتفكَّ ـــة إنِّ ـــت لعائش ـــك: »قل ـــداً ذل ـــر مؤك بي الزُّ
ــى ౫ಋ عليـــه وســـلَّم- وابنـــة أبـــي بكـــر،  ــاس، فقلـــتُ: مـــا يمنعهـــا زوجـــة رســـول ౫ಋ-صَلّـَ النّـَ
مـــة  ــام العـــرب وأنســـابها وأشـــعارها، فقلـــتُ: ومـــا يمنعهـــا وأبوهـــا علاَّ وأجـــدُكِ عالمـــةً بأيَّـَ
ــد،  ــعر لبيـ ــع شـ ــروي جميـ ــت تـ ــا كانـ ــال: إنهّـ ــم،1990م، 4 / 8)2( ويقـ قريـــش«. )الحاكـ

وقـــد تحدثـــت عـــن ذلـــك قائلـــة: »رحـــم ౫ಋ لبيـــدًا كان يقـــول: )العامـــري،2004 م، 34)

قـَــضِّ اللُّبانـَــةَ لا أبـَــا لـــكَ واذْهـَــبِ           وَالحََقْ بأسُْـــرَتكَِ الــــــــــكِرامِ الغُـــــيَّبِ

ذَهـَــبَ الذّيـــنَ يعُـــاشُ فـــي أكنافهِـــمْ           وبقَيـــتُ فـــي خَلفٍ كجِـــــــلدِ الأجرَبِ

لـُــــــــونَ مَغالـــــــةً وخِياَنـَــــــةً           ويعَُـــابُ قائلِهُـُــمْ وإنْ لـــم يشَْــــــــغَبِ))) يتَأَكَّ

المغالة: الوشاية والوقوع في الأعراض والفحش، ابن منظور)مغل(، يشغب: يخالف ويميل عن الطريق. ابن   (((

منظور)شغب(.
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رسالة الشعر عند السيدة عائشة  وأثرها في الأدب الإسلامي  ( 275 - 251)

ـــا  ـــلّ م ـــه أق ـــه، وإن ـــت ل ـــف بي ـــي لأروي أل ـــت: إن ـــم قال ـــذا! ث ـــا ه ـــو أدرك زمانن ـــف ل فكي
ـــر،1992م، 3 / 1337(. ـــد الب ـــن عب ـــه،1983م، 2 / 326، اب ـــد رب ـــن عب ـــره« )اب أروي لغي

 وكانـــت تعـــدُّ نفســـها علـــى علمهـــا الواســـع بالشـــعر العربـــي، وحفظهـــا لـــه، مـــن أقـــل 
النـــاس روايـــة وحفظـــاً لـــه! رغـــم أنهـــا كانـــت تحفـــظ الكثيـــر منـــه؛ ذكـــر الشـــعبي أنهـــا 
ـــعراً  ـــد ش ـــئت أن أنش ـــو ش ـــعر، ول ـــةً للش ـــي رواي ـــلّ من ـــم أق ـــن العل ـــيء م ـــا لش ـــا أن ـــت: »م قال
ـــره  ـــا ذك ـــد م ـــذا يؤك ـــه، 1983م، 2 / 326(، وه ـــد رب ـــن عب ـــاً لفعلت«)اب ـــد بيت ـــهراً لا أعي ش
رواة الشـــعر عـــن كثـــرة الشـــعر العربـــي، كقـــول أبـــي عمـــرو بـــن العـــلاء: »مـــا انتهـــى 
إليكـــم ممـــا قالتـــه العـــرب إلا أقلـــه، ولـــو جاءكـــم وافـــراً لجاءكـــم علـــم وشـــعر كثير«)ابـــن 

ســـلام، د.ت، 23(.

ـــة  ـــت برواي ـــا قيس ـــعر إذا م ـــه للش ـــة روايت ـــرّ بقل ـــد أق ـــر وق ـــن الزبي ـــروة ب ـــن ع  وروي ع
ـــال:  ـــعر، فق ـــاس للش ـــا أرواكَ! وكان أروى الن ـــه: م ـــل ل ـــد قي ـــا- وق ـــي ౫ಋ عنه ـــة  -رض عائش
ـــدت  ـــيء إلا أنش ـــا ش ـــزل به ـــا كان ين ـــا! م ـــي ౫ಋ عنه ـــة رض ـــة عائش ـــي رواي ـــي ف ـــا روايت »م

ـــه شـــعرًا«)ابن حجـــر العســـقلاني، 5)4)هــــ، 8 / 258(. في

 وكانـــت تقـــول  -رضـــي ౫ಋ عنهـــا- عـــن نفسِـــها: »لقد رويـــتُ مـــن شـــعر كعـــب بـــن 
ـــقلاني،  ـــر العس ـــن حج ـــك« )اب ـــا، ودون ذل ـــون بيتً ـــا أربع ـــدة فيه ـــا القصي ـــعارًا، منه ـــكٍ أش مال

1379هــــ، 10 / 539(.

ــت   ــا، فكان ــن خاطره ــوارى ع ــا، لا يت ــي ذهنه ــراً ف ــه حاض ــذي حفظت ــعر ال  وكان الش
ــاً  ــه توظيف ــة، وتوظف ــاة المختلف ــف الحي ــي مواق ــه ف ــا تحفظــه من ــل بم ــا- تتمث -رضــي ౫ಋ عنه
ــى الشــجن،  ــة، وتبعــث عل ــر العاطف ــزّ الوجــدان وتثي ــي ته ــف الت ــي المواق مناســباً، لاســيما ف
فتجــد فــي الشــعر ســلوى وعــزاء، وفــي معانيــه مــا يعبّــر عــن ذاتهــا ومشــاعرها؛ فمــن ذلــك 
ــردّد  ــه، وت ــو ل ــذت تدع ــن، وأخ ــد الرحم ــا عب ــر أخيه ــى قب ــت عل ــا وقف ــه عندم ــت ب ــا تمثل م

ــرة، 1968م، )))) ــن نوي ــه مالك:)اب ــي أخي ــرة ف ــن نوي ــم ب ــول متم ق

عَا هْـــرِ حَتَّـــى قيِلَ لـَــنْ يتَصََدَّ وَكُنَّـــا كَندَْمَانـِــي جَذِيمَـــةَ حِقْبـَـــــــةً           مِـــنَ الدَّ

ــــــي وَمَالكًِـــــا           لطِـُــولِ اجْتمَِـــاعٍ لـَــمْ نبَـِــتْ ليَْلـَــةً مَعَا))) قْنـَــا كَأنَّـِ ــــــــا تفَرََّ فلَمََّ

الملك  بقيا منادميه أربعين سنة، كان جذيمة الوضاح  الحيرة، ونديماه مالك و عقيل، قيل  جذيمة الأبرش ملك   (((

يربأ بنفسه من أن ينادم أحدا، وكان يقول: أنا أعظم من أن أنادم إلّا الفرقدين، فكان يشرب كأسا ويصبّ لهما 
كأسين،حتى فقدا بن أخته عمرو بن عديّ صاحب الطوّق. فوجده مالك وعقيل -رجلان من بلقين - فلما قدما به 
عليه حكمهما فاختارا منادمته ما عاش وعاشا، ويقال إنهما اصطحبا منادمته أربعين سنه. يضرب في أخوين 

طالت صحبتهما. ينظر الميداني:2 / 37، والسمعاني:2 / 86 .
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شمس الإسلام أحمد حالو ( 275 - 251)

)الحاكـــم، 1990م، 3 / )22)

ـــراق،  ـــد والف ـــرارة البع ـــد، وم ـــاعر الفق ـــن مش ـــا م ـــا يعتريه ـــعر م ـــذا الش ـــي ه ـــزت ف فأوج
ـــزوج والأب. ـــد ال ـــد فق ـــأ بع ـــندًا وملج ـــا وس ـــا له ـــذي كان عون ـــي ال ـــا الغال ـــدان أخيه ـــر فق إث

 ولـــم تكـــن تنســـى الشـــعر فـــي مواقـــف أشـــد ألمًـــا، فقـــد تمثلـــت بقـــول حاتـــم الطائـــي، 
ــكها  ــا وتماسـ ــن صبرهـ ــرة تبيـّ ــات مريـ ــن لحظـ ــا مـ ــا لهـ ــاة، ويـ ــا الوفـ ــرَتْ أباهـ ــا حضـ ـ لمََّ

ــي، د.ت، 210)  ــدره: )الطائـ ــاء ౫ಋ وقـ ــا بقضـ وإيمانهـ

دْر لعََمْـــرُكَ مَـــا يغُْنـِــي الثَّـــرَاءُ عَـــنِ الفتَـَــى           إِذَا حَشْـــرَجَتْ يوَْمًا وَضَـــاقَ بهِاَ الصَّ

)ابـــن ســـعد، 1968م، 3 / 195( وجـــاء فـــي خبـــر آخـــر أنّ أبـــا بكـــر الصديـــق لمـــا 
مـــرض، فثقـــل، قعـــدت عائشـــة عنـــد رأســـه، فقالـــت:

كُلُّ ذِي إِبلٍِ مَوْرُوثهُا           وَكُلُّ ذِي سَـــلبٍَ مَسْـــلوُبُ

ــوْتِ  ــكْرَةُ الْمَـ ــاءَتْ سَـ ــا قـــال ౫ಋ: ﴿وَجَـ ــاه، ولكـــن كمـ ــا بنتـ ــا قلـــتِ يـ فقـــال: »ليـــس كمـ
ـــنّ  ـــعد، 1968م، 3 / 179( ولا يظنّ ـــن س ـــدُ ﴾ ]ق: 19[« )اب ـــهُ تحَِي ـــتَ مِنْ ـــا كُنْ ـــكَ مَ ـــقِّ ذَلِ باِلْحَ
أن جـــواب أبيهـــا جـــواب ذم ولـــوم، أو يؤخـــذ منـــه أنـــه موقـــف مـــن الشـــعر نفســـه، وإنمـــا 
ــتحضر  ــى أن يسـ ــى وأدعـ ــرآن أولـ ــه- أن القـ ــي ౫ಋ عنـ ــق  -رضـ ــر الصديـ ــو بكـ ــد أبـ وجـ

ويسُتشـــهد بـــه فـــي موقـــف الاحتضـــار والمـــوت، ومغـــادرة الحيـــاة الدنيـــا.

ـــب  ـــي طال ـــه- شـــعر أب ـــه وهـــو يقَضـــي  -رضـــي ౫ಋ عن ـــوق رأسِ ة أخـــرى ف ـــرَّ وأنشـــدَت م
ـــب،1994م، 67) ـــو طال ـــه وســـلم - )أب ـــى ౫ಋ علي ـــي  -صل ـــي مـــدح النب ف

وَأَبْيـَــضَ يسُْتسَْـــقىَ الْغَمَـــامُ بوَِجْهِـــهِ           رَبيِـــعُ الْيتَاَمَـــى عِصْمَـــةٌ للِْأَرَامِلِ

 ౫ಋعنـــه محافظـــاً علـــى إخلاصـــه لحبيبـــه ورســـوله: ذاك و ౫ಋ فقـــال أبـــو بكـــر رضـــي
ــه،  ــد ربـ ــن عبـ ــل،2001 م، ) / 7، وابـ ــن حنبـ ــلم- .)ابـ ــه وسـ ــى ౫ಋ عليـ ــول ౫ಋ-صلـ رسـ

(17  /  5 1983م، 

 إنـّــه لموقـــف جلـــل، وهـــي تقـــف أمـــام أبيهـــا ومعلمهـــا الأول، وهـــو يفـــارق الحيـــاة، 
 ౫ಋ ـــى ـــول ౫ಋ -صل ـــخص رس ـــي ش ـــماته إلا ف ـــبيهاً لس ـــد ش ـــلا تج ـــه، ف ـــره ومناقب ـــر مآث وتتذك
عليـــه وســـلم- فتتمثـــل بهـــذا الشـــعر، ولكـــن أبـــا بكـــر  -رضـــي ౫ಋ عنـــه- إلـــى اللحظـــات 
ـــذي يســـتحق  ـــا أن ال ـــد له ـــيدها، ويؤك ـــة وس ـــدوة الأم ـــى ق ـــه إل ـــه ابنت ـــه يوج ـــن حيات ـــرة م الأخي
هـــذه المنزلـــة، وهـــذه الصفـــات هـــو رســـول ౫ಋ-صلـــى ౫ಋ عليـــه وســـلم- وهـــذا مـــا كانـــت 
تدركـــه حقـــاً الســـيدة عائشـــة، وتفعلـــه فـــي حيـــاة رســـول ౫ಋ-صلـــى ౫ಋ عليـــه وســـلم- فقـــد 
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روت: »كنـــتُ قاعـــدة أغـــزلُ، والنبـــي  -صلـــى ౫ಋ عليـــه وســـلم- يخصـــف نعلـــه، فجعـــل 
ـــه  ـــى ౫ಋ علي ـــول ౫ಋ صل ـــيَّ رس ـــر إل ، فنظ ـــتُّ ـــورا، فبه ـــد ن ـــه يتولّ ـــل عرق ـــرق، وجع ـــه يع جبين
؟« قلـــت: جعـــل جبينـــك يعـــرق، وجعـــل عرقـــك  وســـلم، فقـــال: »مالـــك يـــا عائشـــة بهُـــتِّ
يتولـــد نـــورا، ولـــو رآك أبـــو كبيـــر الهذلـــي لعلـــم أنـّــك أحـــقّ بشـــعره، قـــال: »ومـــا يقـــول 

أبـــو كبيـــر؟« قلـــت: يقـــول: )الشـــعراء الهذليـــون، 1965 م، 93)

أٌ مِـــنْ كُلِّ غُبَّـــر حَيْضَـــةٍ           وَفسََـــادِ مُرْضِعَـــةٍ وَدَاءٍ مُغَيـــلِ ))) وَمُبـَــرَّ

ةِ وَجْهِـــهِ           برََقتَْ كَبرَْقِ الْعَـــارِضِ الْمُتهَلَِّل فـَــإِذَا نظََـــرْتَ إِلـَــى أَسِـــرَّ

ـــرًا  ـــي خي ـــةُ عَنِّ ـــا عائش ـــزاكِ ౫ಋُ يَ ، وقال:»ج ـــيَّ ـــن عين ـــل بي ـــي، وقبّ ـــيَّ النب ـــام إل ـــت: فق قال
ـــي، 2003 م، 7 / 693) ـــكِ« )البيهق ـــي كســـروري من ـــا ســـررتِ منّ م

ــلا،  ــه كامـ ــا- نقلتـ ــي ౫ಋ عنهـ ــة  -رضـ ــيدة عائشـ ــب أن السـ ــى جانـ ــر إلـ ــذا الخبـ  إن هـ
ـــان  ـــر، وبي ـــال التعبي ـــن جم ـــا لمواط ـــد معرفته ـــا، ويؤك ـــف عنده ـــر الموق ـــة تصوي ـــح دق ليَوض
الكلـــم وبلاغتـــه، ومعنـــاه الـــذي يؤديـــه بدقـــة، فقـــد أحســـنت اســـتخدام الشـــاهد الشـــعري، 
والتمثـــل بـــه وتوظيفـــه فـــي مكانـــه الملائـــم، وربـــط الصـــورة بالصـــورة، إلـــى جانـــب مـــا 
ـــة،  ـــر والعاطف ـــا الفك ـــن يجمعهم ـــن مثقفي ـــن زوجي ـــادئ راقٍ بي ـــوار ه ـــن ح ـــر م ـــوره الخب يص
والحيـــاة المشـــتركة، وكذلـــك فإنـــه يبيـــن إعجـــاب النبـــي  -صلـــى ౫ಋ عليـــه وســـلم- بأدبهـــا، 

وتفاعلـــه مـــع تمثلهـــا بالشـــعر.

ــداث  ــن الأحـ ــر مـ ــي الكثيـ ــه فـ ــا بـ ــهادها وتمثلهـ ــعر، واستشـ ــكها بالشـ ــتمر تمسـ  واسـ
ــلم-؛  ــه وسـ ــاة النبـــي -صلـــى ౫ಋ عليـ ــد وفـ ــلمين والإســـلام بعـ ــام التـــي لحقـــت بالمسـ الجسـ
ـــد  ـــلمون بع ـــه المس ـــي وصـــل إلي ـــيئة الت ـــوال الس ـــى الأح ـــا- عل ـــت  -رضـــي ౫ಋ عنه ـــا اطلع فلم
استشـــهاد عثمـــان -رضـــي ౫ಋ عنـــه-، والظـــروف الحرجـــة والمتأزمـــة التـــي كانـــت تمـــر 

بهـــا المدينـــة المنـــورة فـــي ذلـــك الوقـــت تمثلـــت بقـــول الشـــاعر:

ولـــو أَنَّ قوَْمِـــي طَاوَعَتْنـِــي سُـــرَاتهُمُْ           لأَنْقذَْتهُـُــمْ مِـــنَ الخَبـــالِ أَوِ الْخَبْلِ

ـــب  ـــام خصي ـــي ع ـــت ف ـــرة، وكان ـــتِ البص ـــا وصل 450( ولمّ  / 4 ـــري، 1387هــــ،  )الطب
تمثلّـــت بقـــول الشـــاعر:

دعـــي بـــلادَ جمـــوعِ الظُّلـــم إذ صلحـــتْ           فيِهـَــا المياه وســـيري ســـير مذعورِ

مـــار ممطورِ تخيــّــــري النبّـــتَ فارعـــي ثـــمّ ظاهـــــرة           وبطـــن واد مـــن الضِّ

غُبَّرُ الحَيْض: بقَاَياَهُ، والغيل )لبن الحبلى(، ينظر ابن منظور،)غبر، غيل(   (((
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4 / 454( كمـــا أنهـــا كانـــت تحفـــظ الأبيـــات التـــي ارتجـــز بهـــا  )الطبـــري، 1387هــــ، 
ـــرت  ـــديدا، وذك ـــكاء ش ـــت ب ـــك المنظـــر وبك ـــرت ذل ـــرة تذك ـــل، وم ـــة الجم ـــي معرك ـــال ف الأبط

قـــول الشـــاعر ربيعـــة العقيلـــي:

نـَــا يـَــا خَيْـــرَ أُمٍّ نعَْلمَُ ... أَمَا ترََيْنَ كَمْ شُـــجَاعٍ يكَْلمَُ! يـَــا أُمَّ

وَتخُْتلَـَــى هاَمَتـُــهُ وَالْمِعْصَمُ!

ـــر  ـــى أث ـــة عل ـــة واضح ـــدل دلال ـــذا ي ـــوك: 4 / )52( وه ـــل والمل ـــخ الرس ـــري، تاري )الطب
الشـــعر فـــي نفســـها وقدرتـــه علـــى كشـــف مـــا يعتلـــج فـــي قلبهـــا مـــن مشـــاعر وأشـــجان، 
ـــور  ـــي، والص ـــكار والمعان ـــي الأف ـــاء ف ـــاط الالتق ـــن نق ـــف ع ـــة، والكش ـــى المقارن ـــا عل وقدرته

والمشـــاهد، وتوظيفهـــا التوظيـــف الجيـــد المناســـب الـــذي يـــؤدي المعنـــى الـــذي تريـــده. 

رأي الســـيدة عائشـــة بالشـــعر، وتوجيههـــا الديني والأخلاقي له:. 2

 إن الســـيدة عائشـــة  -رضـــي ౫ಋ عنهـــا- كانـــت تميـّــز بيـــن معانـــي الشـــعر الـــذي يقـــدم 
ــان  ــه للإنسـ ــى منـ ــدف يرجـ ــذي لا هـ ــعر الـ ــن الشـ ــاً، وبيـ ــاً مهمـ ــل مضمونـ ــدة، ويحمـ فائـ
ـــا  ـــي روايته ـــر ف ـــذا يظه ـــم، وه ـــلامي القوي ـــج الإس ـــع النه ـــق م ـــذي لا يتواف ـــع، أو ال والمجتم
للشـــعر، وتمثلهـــا فقـــط بالشـــعر العفيـــف الخالـــي مـــن الألفـــاظ والمعانـــي الســـيئة الخادشـــة 
ــف  ــو موقـ ــا؛ وهـ ــمو تفكيرهـ ــا، وسـ ــع خلقهـ ــن رفيـ ــر عـ ــك يعبـ ــك أن ذلـ ــاء، ولا شـ للحيـ
ــدرك  ــت تـ ــد كانـ ــعر، فقـ ــن الشـ ــلم- مـ ــه وسـ ــي  -صلـــى ౫ಋ عليـ ــع موقـــف النبـ يتناســـب مـ
ـــعراء  ـــن ش ـــلام- م ـــلاة والس ـــه الص ـــي - علي ـــف النب ـــن مواق ـــهدته م ـــا ش ـــلال م ـــن خ ـــا م تمامً
ـــم،  ـــلمين، وصـــدّ أذى المشـــركين عنه ـــه وعـــن المس ـــاع عن ـــى الدف ـــم عل الدعـــوة، وتشـــجيعه له
ـــه  ـــة، وإعجاب ـــعار الحكم ـــض أش ـــلم- ببع ـــه وس ـــى ౫ಋ علي ـــول ౫ಋ-صل ـــل رس ـــلال تمثّ ـــن خ وم
ببعـــض مـــا روتـــه مـــن أشـــعار، أن الشـــعر ســـلاح ذو حديـــن، وأنـــه ينبغـــي أن يوجـــه فـــي 
ـــول  ـــث رس ـــن حدي ـــئلت ع ـــا س ـــة؛ فلم ـــلامية الصحيح ـــدة الإس ـــلم والعقي ـــان المس ـــح الإنس صال
౫ಋ-صلـــى ౫ಋ عليـــه وســـلم -: »لئـــن يمتلـــئ جـــوف رجـــل قيحـــا خيـــر مـــن أن يمتلـــئ 
-౫ಋ ـــول ـــا رس ـــي به ـــي هج ـــعار الت ـــي الأش ـــه ف ـــعرًا«)البخاري،422)هـ 5 / 2279( تأولت ش
صلـــى ౫ಋ عليـــه وســـلم- وأنكـــرت قـــول مـــن حملـــه علـــى العمـــوم فـــي جميـــع الشـــعر، ثـــم 
ـــورًا  ـــلم - منث ـــه وس ـــى ౫ಋ علي ـــي -صل ـــم للنب ـــرة ومحاجاته ـــروى كلام الكف ـــن أن ي ـــرق بي لا ف
ـــه  ـــا يحمل ـــن فيم ـــوم، ولك ـــن منظ ـــعر كف ـــي الش ـــت ف ـــة إذا ليس ـــا، فالعل ـــروى منظومً ـــن أن ي وبي
مـــن أفـــكار ومعـــان تتفـــق مـــع روح الإســـلام أو تخالفـــه. )الســـهيلي،2000 م، 5 / 245(.

 وقـــد نقـــل عنهـــا أنهـــا كانـــت تقـــول أيضًـــا: »الشـــعر منـــه حســـن ومنـــه قبيـــح، خـــذ 
ـــى  ـــو إل ـــت تدع ـــقلاني، 1379هــــ، 10 / 539(وكان ـــر العس ـــن حج ـــح« )اب ـــن، ودع القبي الحس
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روايـــة الشـــعر الجيـــد ذي المعانـــي المفيـــدة التـــي قـــد تعيـــن الإنســـان علـــى ســـمو أخلاقـــه 
ــة بـــن المُضَـــرّبِ؛ فإِنـــه  وْا شِـــعْر حُجَيّـَ ورفعتهـــا فقـــد قالـــت  -رضـــي ౫ಋ عنهـــا -: »تـــرَوَّ

.)353 «)ابـــن ســـيده ،1404هــــ، 10 /  يعُيـــن علـــى البرِِّ

ــان:  ــلامة اللسـ ــق وسـ ــم النطـ ــي تقويـ ــعر فـ ــر الشـ ــة أثـ ــا مبينـ ــي ౫ಋ عنهـ ــت رضـ وقالـ
»علمّـــوا أولادكـــم الشـــعر تعـــذب ألســـنتهم«)ابن عبـــد ربـــه،1983م، 7 / 7(.

 إنهـــا تـــدرك أن الشـــعر هـــو تـــراث العـــرب، وســـجل تاريخهـــم، وأيامهـــم، وأنســـابهم، 
وهـــو أســـاس فصاحتهـــم، وأن مـــن يتوخـــى البلاغـــة والفصاحـــة وقـــوة التعبيـــر فعليـــه 

ــعر. بالشـ

ـــذي  ـــه وســـلم- ال ـــى ౫ಋ علي ـــج رســـول ౫ಋ -صل ـــف عـــن نه ـــه لا تختل ـــا ســـبق كل  وهـــي فيم
ــع  ــق مـ ــعر المتفـ ــى الشـ ــوة إلـ ــي الدعـ ــها فـ ــعراء بنفسـ ــعر والشـ ــن الشـ ــه مـ ــهدت مواقفـ شـ
الأخـــلاق الحميـــدة والعقيـــدة الإســـلامية، والنـــأي عمّـــا يخالفهـــا؛ فقـــد قـــال النبـــي  -صلـــى 
ـــكلام«  ـــح ال ـــه كقبي ـــكلام، وقبيح ـــن ال ـــنه كحس ـــكلام حس ـــة ال ـــعر بمنزل ـــلم- »الش ـــه وس ౫ಋ علي
ــال:  ــه قـ ــلام أنـ ــلاة والسـ ــه الصـ ــي - عليـ ــن النبـ ــاري، 1998، ) / 465( وروت عـ )البخـ
ـــاري، 1998،  ـــرها« )البخ ـــن أس ـــة م ـــو القبيل ـــاعر يهج ـــان ش ـــا إنس ـــاس جرم ـــم الن »إن أعظ

(470  / (

ـــا  ـــعر وتمثله ـــهادها بالش ـــب استش ـــى جان ـــا- إل ـــي ౫ಋ عنه ـــة  -رض ـــيدة عائش ـــت الس  وكان
ــي  ــق فـ ــت تدقـ ــعراء، كانـ ــار الشـ ــا لأخبـ ــه، وذكرهـ ــا بمعانيـ ــه، وتأثرهـ ــا لـ ــه، وروايتهـ بـ
مضمونـــه ومحتـــواه وتقـــف عنـــد معانيـــه، وتعلـّــق عليهـــا تعليقـًــا مناســـباً، يرتقـــي ويســـمو 
ـــي  ـــن أب ـــن ب ـــد الرحم ـــن عب ـــد ౫ಋ ب ـــن عب ـــد ب ـــن محم ـــد ౫ಋ ب ـــاً عب ـــا يوم ـــل عليه ـــد دخ ـــا؛ فق به
ـــه  ـــم رفع ـــا، ث ـــى ركبته ـــه عل ـــع رأس ـــه، فوض ـــي عمت ـــم- وه ـــي ౫ಋ عنه ـــق -رض ـــر الصدي بك

يتغنـــى بأبيـــات منهـــا: )ابـــن نويـــرة، 1968م، 101)

فليأتيـــنَّ عليـــك يـــومٌ مـــرّة           يبُكـــى عليـــكَ مقنعاً لا تســـمعُ

فقالـــت له-رضـــي ౫ಋ عنهـــا  -: »يـــا بنـــي، فاتـــقِ ذلـــك اليـــوم« )ابـــن عبـــد ربـــه،1983م،7 
ــا؛ للاســـتفادة مـــن معانيـــه  / 22( إنهـــا بجوابهـــا هـــذا تعلـّــم وترشـــد، وتوجـــه الشـــعر دينيـً

فـــي مســـيرة حيـــاة الإنســـان وأعمالـــه فـــي الدنيـــا قبـــل فـــوات الأوان، وهـــذا دليـــل أيضًـــا 
علـــى اســـتماعها وإصغائهـــا وتدقيقهـــا بالمعانـــي، والوقـــوف علـــى أبعادهـــا. 

 وهـــذا يشـــبه مـــا مـــرّ معنـــا ســـابقاً مـــن جوابهـــا للخنســـاء عندمـــا أنشـــدتها أبياتـًــا فـــي 
ـــي  ـــرةٌ ف ـــو جم ـــرًا، وه ـــن صخ ـــة: »أتبكي ـــيدة عائش ـــا الس ـــر، فأجابته ـــا صخ ـــى أخيه ـــا عل بكائه
ــادات  ــا عـــن عـ ــا يبعدهـ ــا دينيـً ــا توجيهـ النـــار؟!« )الزجاجـــي،1987م، 42)( فقـــد وجهتهـ
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الجاهليـــة، ويتناســـب مـــع العقيـــدة الإســـلامية، التـــي ترتقـــي بتفكيـــر الإنســـان وعقلـــه، 
وتصرفـــه إلـــى مـــا يفيـــده مـــن أمـــور، وتنـــأى بـــه عمّـــا لا فائـــدة منـــه.

ـــه،  ـــي معاني ـــق ف ـــه، وتدقّ ـــه إلي ـــمعها دون أن تنتب ـــى مس ـــرّ عل ـــعر يم ـــن الش ـــم يك ـــذا ل  وهك
ــذي  ــليم الـ ــه السـ ــا التوجيـ ــى؛ لتوجههـ ــدف ومرمـ ــن هـ ــي مـ ــك المعانـ ــن وراء تلـ ــا يكمـ ومـ

يتوافـــق مـــع الإســـلام ومبادئـــه وعقيدتـــه.

وفـــي نهايـــة هـــذا البحـــث يمكـــن تلخيـــص مـــا توصـــل إليـــه مـــن نتائـــج فـــي النقـــاط 
الآتيـــة:

علاقة الســـيدة عائشـــة بالشـــعر علاقة وطيـــدة، تمثلت في:. )

ـــيما . ) ـــم، لاس ـــة أخباره ـــم، ورواي ـــا له ـــا، وتقديره ـــي عصره ـــعراء ف ـــا بالش صلته
شـــعراء الدعـــوة، وهـــذا يؤكـــد إدراكهـــا لأهميـــة دور الشـــعراء ومســـؤوليتهم 
فـــي المجتمـــع، وضـــرورة إعطائهـــم مـــا يســـتحقون مـــن الاهتمـــام والتقديـــر؛ 

لأنهـــم مـــن رمـــوز الإبـــداع والثقافـــة.

حفظهـــا الكثيـــر مـــن الشـــعر، وروايتهـــا لـــه، وتمثلهـــا بـــه فـــي مواقـــف الحيـــاة . 2
ـــر  ـــتمراره أداة للتعبي ـــلام، واس ـــي الإس ـــعر ف ـــة الش ـــد أهمي ـــذا يؤك ـــة، وه المختلف

عـــن كثيـــر مـــن مواقـــف الحيـــاة العامـــة والخاصـــة. 

الشـــعر جـــزء مهـــم مـــن ثقافتهـــا منـــذ الصغـــر، حاضـــر فـــي ذاكرتهـــا، دائـــم . 3
التدفـــق علـــى لســـانها، تجيـــد توظيفـــه فـــي مكانـــه المناســـب.

ــف طاهـــر . 4 الشـــعر الـــذي روتـــه، وتمثلـــت بـــه، وحثـّــت عليـــه، شـــعر عفيـ
الألفـــاظ والمعانـــي، لا يخـــدش الحيـــاء. 

ـــع . 5 ـــه، وم ـــلام ومبادئ ـــع الإس ـــق م ـــا يتواف ـــا أخلاقي ـــا ديني ـــعر توجيه ـــا الش توجيهه
نظـــرة رســـول ౫ಋ-صلـــى ౫ಋ عليـــه وســـلم- للشـــعر، وتأكيدهـــا علـــى المعانـــي 

ــامية. والمضاميـــن الشـــعرية السـ

إدراكهـــا لأهميـــة الشـــعر في تقويم اللســـان، وتهذيـــب اللغة، وصقل الذوق.. 6
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قائمة المصادر والمراجع:
القرآن الكريم.

� محفـوظ). دار 
�Õات (تحقيـق خالـد عبـد الغـ �Éالمحـا �

� الـرازي و أبـو سـعد (1424هــ - 2004م). نـ»Ä الـدر �� ، منصـور بـن الحسـ¤� � «¬Öا�
الكتـب العلميـة.

البخـاري، محمـد بـن إسـماعيل أبـو عبـدí البخـاري الجعفـي و صحيـح البخـاري. (1422هـ).  دار طـوق النجـاة (تحقيق محمـد زه�� ابن 
نـا' النا'). 

ح صحيـح البخاري (تحقيـق أبو تميـم ياÃ بـن إبراهيم،  ÄÁ .(1423هــ - 2003م) ابـن بطـال، أبـو الحسـن عـ¿� بـن خلـف بـن عبـد الملـك
ط2). مكتبة الرشـد. 

� اللـه عنهـا (تحقيـق عبـد الغفـور 
�ã(1405). مسـند عائشـة ر �

� داود، عبـد í بـن سـليمان بـن ا�ºشـعث ا�ºزدي السجسـتا¬� أبـو بكـر بـن أ¬»
.úقºمكتبـة ا� .( � عبـد الحـق حسـ¤�

). دار الفكر. اف (تحقيق سهيل زكار ورياض الزرك¿� ÄÁبن جابر بن داود (279هـ). جمل من أنساب ا�� �Õذُري، أحمد بن يحÂََالب

اع. �Ã البيطار، محمد شفيق (1993). ديوان أبو بكر الصديق. دار

مـذي (تحقيـق وتعليـق أحمـد  � ال»� مـذي، محمـد بـن عيـÆ بـن سَـوْرة بـن مـوÁ بـن الضحـاك، أبـو عيـÆ (1395هــ - 1975م). سـ�� ال��
. � «Õالحلـ � كـة مكتبـة ومطبعـة مصطفـى البـا¬» �Ã .(2 ،1ج) ((ج3) وإبراهيـم عطـوة (جــ4، 5)، ط2 �

محمـد شـاكر ومحمـد فـؤاد عبـد البـا��

ى. . المكتبة التجارية الك�» �
قو�� ح ديوان حسان بن ثابت، عبد الرحمن ال»¹ ÄÁ .(1929) ابن ثابت، حسان

. دار ومكتبة الهÂل.  � ، أبو عثمان (1423هـ). البيان والتبي�� �
�Õبالو�ء و اللي �

الجاحظ، عمرو بن بحر بن محبوب الكنا¬�

، أبو عثمان (1423هـ). المحاسن وا��ضداد. دار ومكتبة الهÂل.  �
�Õبالو�ء، اللي �

الجاحظ، عمرو بن بحر بن محبوب الكنا¬�

سÂمية بالمدينة المنورة، 116. س�مية. الجامعة ا�� بية ا�� � منظور ال»�
بداعية �� بية ا�� الحازمي، خالد (2002). ال»�

� النيسـابوري المعـروف بابن البيع 
� الطهمـا¬� «Õبن محمد بـن حمدويه بـن نعُيم بن الحكـم الض í محمـد بـن عبـد í الحاكـم، أبـو عبـد

وت. � (تحقيـق مصطفى عبد القادر عطـا). دار الكتـب العلمية، ب�� (1990). المسـتدرك عـ³ الصحيحـ��

� الصحابة (تحقيـق عـادل أحمد عبد  � تميـ»�
صابـة �� ، أبـو الفضـل أحمـد بـن عـ¿� بـن محمد بـن أحمـد (1415هــ). ا�� �

�¬Âابـن حجـر العسـق
الموجـود وعـ¿ محمـد معـوض). دار الكتـب العلمية.

ح صحيـح البخـاري (رقم كتبـه وأبوابه  ÄÁ أبـو الفضـل أحمـد بـن عـ¿� بـن محمد بـن أحمـد (1379هـ). فتـح البـاري ، �
�¬Âابـن حجـر العسـق

ف عـ¿ طبعـه محـب الديـن الخطيـب، عليـه تعليقـات العÂمـة عبد  �Ãقـام بإخراجـه وصححـه وأ ، �
وأحاديثـه محمـد فـؤاد عبـد البـا��

العزيـز بـن عبـد í بـن بـاز). دار المعرفة.

مام أحمـد بن حنبـل (تحقيق  � (2001). مسـند ا��
ابـن حنبـل، أحمـد و أبـو عبـد í أحمـد بـن محمـد بـن حنبـل بن هÂل بـن أسـد الشـيبا¬�

). مؤسسـة الرسـالة. �½ اف: د عبـد í بن عبد المحسـن ال�� �Ãرنـؤوط، عـادل مرشـد، وآخـرون. إºشـعيب ا�

الخنساء، تما'� بنت عمرو (د.ت.). ديوان الخنساء. دار صادر.

ابـن راهويـه و يعقـوب إسـحاق بـن إبراهيـم بـن مخلـد بـن إبراهيـم الحنظـ¿� المـروزي المعـروف (1991). مسـند إسـحاق بـن راهويـه 
يمـان. ). مكتبـة ا�� � �Áالمحقـق عبـد الغفـور بـن عبـد الحـق البلـو)

الزجاجي، عبد الرحمن بن إسحاق البغدادي النهاوندي، أبو القاسم. (1987). ا��ما�Â (تحقيق عبد السÂم هارون، ط2). دار الجيل.

ى (تحقيـق إحسـان  ابـن سـعد، أبـو عبـد í محمـد بـن سـعد بـن منيـع الهاشـمي بالـو�ء و البـÓي، البغـدادي (1968). الطبقـات الكـ»¹
عبـاس). دار صـادر.

. �
ابن سÂّم، محمد بن عبيد í الجمحي و أبو عبد í (232هـ). طبقات فحول الشعراء(تحقيق محمود محمد شاكر). دار المد¬�
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، عبـد الكريـم بـن محمـد بـن منصـور التميمـي المـروزي و أبو سـعد (1962). ا��نسـاب (تحقيـق عبـد الرحمن بن يحـ�Õ المعلمي  �
السـمعا¬�

ه). مجلس دائـرة المعـارف العثمانية. � وغـ��
اليمـا¬�

ة النبوية �بن هشـام (تحقيـق عمر عبد  ح السـ»� ÄÁ �
، أبـو القاسـم عبـد الرحمـن بـن عبـد í بـن أحمـد (2000). الـروض ا��نـف �� السـهي¿�

. � اث العر¬» السـÂم السـÂمي). دار إحياء الـ��

ابن سيده، أبو الحسن ع¿� بن إسماعيل المر�Á (2000). المحكم والمحيط ا��عظم (تحقيق عبد الحميد هنداوي). دار الكتب العلمية.

. . الدار القومية للطباعة والن�� � (ترتيب وتعليق محمّد محمود الشنقيطي). الشعراء الهذليون (1965). ديوان الهذلي��

. �
� وأخباره (دراسة وتحقيق عادل سليمان جمال). مطبعة المد¬�

، حاتم (د.ت.). ديوان شعر حاتم الطا�� �
º¬الطا

. � ح محمد التونجي). دار الكتاب العر¬» �Ãأبو طالب، عبد مناف (1994). ديوانه (جمع و

ي = تاريخ الرسـل والملـوك، وصلة تاريخ  ، أبو جعفر (1387هــ). تاريخ الطـ»¹ ي، محمـد بـن جريـر بـن يزيـد بن كث�� بـن غالب ا�Öمـ¿� الطـ�»
اث. ي (ط2). دار ال�� الطـ»¹

العامـري، لَبِيـد بـن ربيعـة بـن مالـك و أبـو عقيـل العامـري الشـاعر معـدود مـن الصحابـة. (2004). ديوانـه ( اعت�Õ بـه حمدو طمّـاس). دار 
المعرفة. 

، أبـو عمـر و شـهاب الديـن أحمـد بن محمد بـن عبد ربه ابـن حبيب ابن حديـر بن سـالم (1983هـ). العقـد الفريد.  �Æندلـºابـن عبـد ربـه ا�
دار الكتـب العلمية.

ابـن عسـاكر، أبـو القاسـم عـ¿� بـن الحسـن بـن هبـة í (1995). تاريـخ دمشـق (تحقيـق عمـرو بـن غرامـة العمـروي). دار الفكـر للطباعـة 
والتوزيع. والنـ�� 

� معرفـة ا��صحـاب (تحقيق ع¿� 
، أبـو عمـر يوسـف بـن عبـد í بـن محمـد بن عبد الـ�» بن عاصـم النمـري (1992). ا�سـتيعاب �� � «Õالقرطـ

محمـد البجـاوي). دار الجيل.

. � � اللغة وا��دب (تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، ط3). دار الفكر العر¬»
د، محمد بن يزيد، أبو العباس (1997). الكامل �� الم�»

ة عائشة الصديقة. مؤسسة الدرر السنية.  � س»�
� الخليفة الطيب (2011). إج�ء الحقيقة �� المحجوب، ياس¤�

. � اث العر¬» ). دار إحياء ال�� �
ي النيسابوري (د.ت.). صحيح (تحقيق محمد فؤاد عبد البا�� مسلم، بن الحجاج أبو الحسن القش��

ي). مطبوعات  ابـن منـده، أبـو عبـد í محمـد بن إسـحاق العبـدي (2005). معرفـة الصحابة (حققه وقـدم له وعلق عليه عامر حسـن صـ�»
مـارات العربية المتحدة. جامعـة ا��

، أبـو الفضـل أحمـد بـن محمـد بـن إبراهيـم النيسـابوري (د.ت.). مجمـع ا��مثـال (تحقيق محمـد مح�Õ الديـن عبد الحميـد). دار  �
الميـدا¬�

المعرفة.

� الله عنها. دار القلم.
�ãر ، � ة السيدة عائشة أم المؤمن�� � (2003). س»�

�Õالندوي، السيد سليمان الحسي

رشاد. بوعي، متمم (1968). ديوان مالك ومتمم ابنا نويرة (جمع وتحقيق ابتسام مرهون الصفار). مطبعة ا�� ابن نويرة ال��

ة النبوية (تحقيـق مصطفى  ي المعافـري و أبو محمـد، جمـال الديـن (1955). السـ»� ابـن هشـام، عبـد الملـك بـن هشـام بن أيـوب الحمـ��
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Romanization Arabic References:             :الترجمة الصوتية لمصادر ومراجع اللغة العربية
alqurʾānu  alkarīmu

al-ʾāby  manṣūra  bn  alḥissayni  al-rāziyya  wa  ʾabū  sa‘di  1424h2004  -m).  nuthiri  al-durra  fī  
almuḥāḍarāti  taḥqīqa  khālida  ‘abdi  alghaniyyi  maḥfūẓa  dāra  alkutubi  al‘ilmiyyati

albukhāriyyu  muḥammada  bn  ʾismā‘yl  ʾabū  ‘abdāllti  albukhāriyyi  alju‘fiyyu  wa  ṣaḥīḥu  
albukhāriyyi  (  1422h).  dāra  ṭawqi  al-najāti  taḥqīqa  muḥammada  zuhayri  ibni  nāṣiri  al-nāṣiri

ibna  bṭāl  ʾabū  alḥusni  ‘uliya  bn  khalfi  bn  ‘abdi  almaliki  1423h2003  -m).  sharaḥa  ṣaḥīḥu  
albukhāriyyi  taḥqīqun  ʾabū  tmym  yāsara  bn  ʾibrāhym  ṭ  maktabata  al-rashadi

ʾabū  bikri  bn  ʾabī  dawudin  ‘abda  al-lhi  bn  salīmāni  bn  alʾash‘athi  alʾazdiyyi  al-sijistāniyyi  1405).  
musnada  ‘āʾishata  raḍḍiyya  al-lhu  ‘anhuā  taḥqīqa  ‘abdi  alghafūri  ‘abda  alḥaqqi  ḥissayni  
maktabata  alʾqṣā

al-balādhury  ʾaḥamida  bn  yaḥyā  bn  jābiru  bn  dawudi  279h).  jamalun  min  ʾansābi  alʾashrāfi  
taḥqīqa  suhayli  zkār  warīāḍa  al-zrkly  dāra  alfikri

albayṭāru  muḥammada  shafīqa  1993).  dīūāna  ʾabū  bikri  al-ṣadīqi  dāru  shirā‘in

al-tirmidhiyyu  muḥammada  bn  ‘īsā  bn  sawrati  bn  mūsā  bn  al-ḍuḥḥāki  ʾ abū  ‘īsā  1395h1975  -m).  
sunninna  al-tirmidhiyya  taḥqīqun  wata‘līqun  ʾ aḥamida  muḥammadu  shākiru  wamuḥammadu  
fuʾādi  ‘abdi  albāqiyyi  j  wʾibrāhym  ‘aṭwata  j  5)  ،ṭ  j  2).  sharikata  maktabatin  wamiṭba‘ati  
muṣṭafā  albābiyyi  alḥalbiyyi

ibna  thābitin  ḥissāni  1929).  sharaḥa  dīūānu  ḥissāni  bn  thābitin  ‘abda  al-Raḥmāni  alburqwqiyyi  
almaktabatu  al-tijāriyyatu  alkubrā

aljāḥiẓu  ‘umrū  bn  baḥri  bn  maḥbūbu  alkināniyyi  bi-al-walāʾi  wa  al-laythiyyu  ʾabū  ‘uthmāni  
1423h).  albayāna  wa-al-tabyīna  dārun  wamaktabatu  alhalāali

aljāḥiẓu  ‘umrū  bn  baḥri  bn  maḥbūbu  alkināniyyi  bi-al-walāʾi  al-laythiyya  ʾabū  ‘uthmāni  1423h).  
al-mḥāsn  wa-al-ʾāḍdāda  dārun  wamaktabatu  alhalāali

alḥāzimiyyu  khālida  2002).  al-tarbiyata  alʾibdā‘iyyata  fī  manẓūru  al-tarbiyati  alʾislāmiyyati  
aljāmi‘atu  alʾislāmiyyatu  bi-al-madīnati  almunawwarati  116.

alḥākimu  ʾabū  ‘abdi  al-lhi  muḥammadi  bn  ‘abdi  al-lhi  bn  muḥammadu  bn  ḥamdūʾayhi  bn  
nu‘ym  bn  alḥukmi  al-ḍabbiyyi  al-ṭahmāniyyi  al-nīsābūriyya  alma‘rūfa  bibni  albay‘i  1990).  
almustadrika  ‘alā  al-ṣaḥīḥayni  taḥqīqa  muṣṭafā  ‘abdi  alqādiri  ‘aṭā  dāra  alkutubi  al‘ilmiyyati  
bayrūta

ibna  ḥajari  al‘asqalāniyyi  ʾ abū  alfaḍli  ʾ aḥamida  bn  ‘aliyyu  bn  muḥammadu  bn  ʾ aḥamida  1415h).  
alʾiṣābata  fī  tamyyzi  al-ṣaḥābati  taḥqīqa  ‘ādila  ʾ aḥamida  ‘abdu  almawjūdi  wa‘alā  muḥammadi  
mu‘awwaḍi  dāra  alkutubi  al‘ilmiyyati
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ibna  ḥajari  al‘asqalāniyyi  ʾ abū  alfaḍli  ʾ aḥamida  bn  ‘aliyyu  bn  muḥammadu  bn  ʾ aḥamida  1379h).  
fatḥa  albārriyyi  sharaḥa  ṣaḥīḥu  albukhāriyyi  raqma  kutubihi  waʾabwābihi  waʾaḥādīthihi  
muḥammada  fuʾādi  ‘abdi  albāqiyyi  qāma  biʾikhrājihi  waṣaḥḥaḥtu  waʾashrafa  ‘alā  ṭab‘ihi  
muḥibba  al-dīni  alkhaṭībi  ‘alayhi  ta‘līqāti  al‘alāamati  ‘abda  al‘azīzi  bn  ‘abdi  al-lhi  bn  bāzi  
dāra  alma‘rifati

ibna  ḥanbalin  ʾaḥamdun  wa  ʾabū  ‘abdi  al-lhi  ʾaḥamida  bn  muḥammadu  bn  ḥanbali  bn  halāali  
bn  ʾasadi  al-shaybāniyyi  2001).  musnada  alʾimāmi  ʾaḥamida  bn  ḥanbali  taḥqīqa  shu‘aybi  
al-ʾrnʾwṭ  ‘ādila  murshida  wʾākhrwn  ʾishrāfun  d  ‘abda  al-lhi  bn  ‘abdi  almuḥsini  al-tarkiyyi  
muʾassasata  al-risālati

alkhansāʾu  tumāḍira  banat  ‘amrwu  d  t  ).  dīūānu  alkhansāʾi  dāru  ṣādiru

ibna  rāhawayhi  wa  ya‘qūbu  ʾisḥāq  bn  ʾibrāhym  bn  mukhalladu  bn  ʾibrāhym  alḥanẓaliyya  
almarwaziyya  alma‘rūfa  1991).  musnada  ʾisḥāq  bn  rāhawayhi  almuḥaqqiqa  ‘abda  alghafūri  
bn  ‘abdi  alḥaqqi  albalūshiyya  maktabata  alʾīmāni

al-zujājiyyu  ‘abda  al-Raḥmāni  bn  ʾ isḥāq  albaghdādiyya  al-nhwndy  ʾ abū  alqāsimi  (  1987).  alʾmāly  
taḥqīqa  ‘abdi  al-sullāmi  hārūnan  ṭ  dāra  aljīli

ibna  sa‘din  ʾabū  ‘abdi  al-lhi  muḥammadi  bn  sa‘di  bn  manī‘u  alhāshimiyyi  bi-al-walāʾi  wa  
albaṣariyyu  albaghdādiyya  1968).  al-ṭabaqāti  alkubrā  taḥqīqa  ʾiḥsāni  ‘abbāsi  dāra  ṣādira

ibna  sullāmin  muḥammada  bn  ‘abīdi  al-lhi  aljamaḥiyyi  wa  ʾabū  ‘abdi  al-lhi  232h).  ṭabaqātin  
faḥawla  al-shu‘rāʾi  taḥqīqa  maḥmūda  muḥammada  shākira  dāra  almadaniyyi

al-sim‘āniyyu  ‘abda  alkarīmi  bn  muḥammadu  bn  manṣūri  al-tamīmiyyi  almarwaziyyi  wa  
ʾabū  sa‘di  1962).  alʾansāba  taḥqīqa  ‘abdi  al-Raḥmāni  bn  yaḥyā  almu‘allamiyyi  alyamāniyyi  
waghayrtu  majlisa  dāʾirati  alma‘ārifi  al‘uthmāniyyati

al-suhayliyyu  ʾabū  alqāsimi  ‘abda  al-Raḥmāni  bn  ‘abdi  al-lhi  bn  ʾaḥamida  2000).  al-rawḍa  
alʾanfa  fī  sharḥi  al-sayrati  al-nabawiyyati  libni  hishāmi  taḥqīqa  ‘umari  ‘abdi  al-sullāmi  al-
sullāmiyyi  dāra  ʾiḥyāʾi  al-turāthi  al‘arabiyyi

ibna  sayyidihi  ʾabū  alḥusni  ‘uliya  bn  ʾismā‘yl  almarisiyya  2000).  almuḥkama  wa-al-muḥīṭa  
alʾ‘ẓama  taḥqīqa  ‘abdi  alḥamīdi  hindawiyya  dāra  alkutubi  al‘ilmiyyati

al-shu‘rāʾu  alhudhaliyyūna  1965).  dīūāna  alhudhaliyyīna  tartībun  wata‘līqu  muḥammadu  
maḥmūdu  al-shanqīṭiyyi  al-dāra  alqawmiyyata  lil-ṭibā‘ati  wa-al-nashri

al-ṭāʾiyyu  ḥātima  d  t  ).  dīūānu  shi‘ri  ḥātimi  al-ṭāʾiyyi  waʾakhbārihi  dirāsatan  wataḥqīqa  ‘ādila  
salīmāni  jamāla  miṭba‘ata  almadaniyyi

ʾabū  ṭālibin  ‘abda  manāfin  1994).  dīūāntu  jam‘in  washarḥi  muḥammadi  al-tūnjiyyi  dāra  alkitābi  
al‘arabiyyi
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al-ṭabariyyu  muḥammada  bn  jarīri  bn  yazīdu  bn  kathīru  bn  ghālibu  al-ʾāmly  ʾabū  ja‘fari  
1387h).  tārīkha  al-ṭabariyyi  =  tārīkha  al-risli  wa-al-mulūki  waṣilata  tārīkhi  al-ṭabariyyi  ṭ  dāra  
al-turāthi

al‘āmiriyyu  labīd  bn  rabī‘ati  bn  mālikin  wa  ʾabū  ‘qyl  al‘āmiriyya  al-shā‘ira  ma‘dūdun  mina  al-
ṣaḥābati  (  2004).  dīūāntu  i‘tanā  bihi  ḥamdū  ṭummāsa  dāra  alma‘rifati

ibna  ‘abdi  rabbihi  alʾandalusiyyi  ʾabū  ‘umarin  wa  shihābu  al-dīni  ʾaḥamida  bn  muḥammadu  
bn  ‘abdi  rabbihi  ibna  ḥabybi  ibni  ḥudayru  bn  sālimu  1983h).  al‘aqda  alfarīda  dāru  alkutubi  
al‘ilmiyyati

ibna  ‘asākiri  ʾabū  alqāsimi  ‘uliya  bn  alḥusni  bn  hibati  al-lhi  1995).  tārīkha  dimashqi  taḥqīqa  
‘amrwi  bn  gharāmati  al‘amrwiyyi  dāra  alfikri  lil-ṭibā‘ati  wa-al-nashri  wa-al-tawzī‘i

alqurṭubiyyu  ʾabū  ‘umari  yūsf  bn  ‘abdi  al-lhi  bn  muḥammadu  bn  ‘abdi  albarri  bn  ‘āṣimu  al-
namiriyyi  1992).  alisty‘āba  fī  ma‘rifati  alʾaṣḥābi  taḥqīqa  ‘aliyya  muḥammada  al-bjāʾī  dāra  aljīli

almubarradu  muḥammada  bn  yazīdu  ʾabū  al‘abbāsi  1997).  alkāmila  fī  al-lughati  wa-al-ʾdabi  
taḥqīqa  muḥammada  ʾabū  alfaḍli  ʾibrāhym  ṭ  dāra  alfikri  al‘arabiyyi

almaḥjūbu  yāsīna  alkhalīfati  al-ṭayyibi  2011).  ʾijlāʾa  alḥaqīqati  fī  sayratin  ‘āʾishatin  al-ṣadīqata  
muʾassasatu  al-durari  al-saniyyati

muslimun  bn  alḥujjāji  ʾabū  alḥusni  alqushayriyyi  al-nīsābūriyya  d  t  ).  ṣaḥīḥu  taḥqīqa  
muḥammada  fuʾādi  ‘abdi  albāqiyyi  dāra  ʾiḥyāʾi  al-turāthi  al‘arabiyyi

ibna  mandah  ʾabū  ‘abdi  al-lhi  muḥammadi  bn  ʾisḥāq  al‘abdiyya  2005).  ma‘rifata  al-ṣaḥābati  
ḥuqaqtu  waqadama  ltu  wa‘aliqa  ‘alayhi  ‘āmira  ḥusni  ṣabrī  maṭbū‘ātin  jāmi‘atin  alʾimārāti  
al‘arabiyyati  almuttaḥidati

almaydāniyyu  ʾ abū  alfaḍli  ʾ aḥamida  bn  muḥammadu  bn  ʾ ibrāhym  al-nīsābūriyya  d  t  ).  majma‘u  
alʾamthāli  taḥqīqa  muḥammada  muḥyiā  al-dīna  ‘abda  alḥamīdi  dāra  alma‘rifati

al-nadwiyyu  al-sayyida  salīmāni  ilḥasīnī  2003).  sayrata  al-sayyidati  ‘āʾishata  ʾummi  almuʾminīna  
raḍḍiyya  al-lhu  ‘anhuā  dāru  alqalami

ibna  nūʾayrata  alyarbū‘iyya  mutammima  1968).  dīūāna  mālika  wamutammimi  ibniāʾā  nūʾayrata  
jam‘un  wataḥqīqu  ibtisāmi  marhūni  al-ṣaffāri  miṭba‘ata  alʾirshādi

ibna  hishāmin  ‘abda  almaliki  bn  hishāmi  bn  ʾayyūban  alḥamīriyya  alma‘āfiriyya  wa  ʾabū  
muḥammadin  jamāla  al-dīni  1955).  al-sayrata  al-nabawiyyata  taḥqīqa  muṣṭafā  al-saqqā  
wʾibrāhym  alʾabyāriyyu  wa‘abda  alḥafīẓi  al-shalabiyyi  ṭ  sharikata  maktabatin  wamiṭba‘ati  
muṣṭafā  albābiyyi  alḥalbiyyi  waʾawlāadihi 
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The Poetry Treatise of Mrs. Aisha )may Allah be 
pleased with her( and its Impact on Islamic literature

 Shams Al-Islam Ahmed Halou(((

Abstract: 

This study aims to clarify the treatise of poetry of Mrs. Aisha - May 
Allah be pleased with her- insofar as she is an important Islamic person. 
This is because of her closeness to the Prophet - peace be upon him - and 
her being a witness to the revelation, the descent of the Holy Quran, and 
many things related to the teachings of the new religion.

On the other hand, she is associated with the heritage of the Arabs because 
she is the daughter of Abu Bakr Al-Siddiq, who had great knowledge of the 
news of Arabs, their genealogy and their poetry.

This study aims to reveal part of the relationship of Islam with poetry, 
which is the most well-known and creative linguistic creative art known to 
Arabs before Islam. This is done through elucidation of speech in the poetry 
treatise of Mrs. Aisha, her relationship with poets, and her relationship with 
the poetry itself as an art of literature. Thus, the current study performs two 
purposes at the same time: )1( it shows the status of poetry and poets in the 
early years of Islam; and )2( it reveals their position in the life of Mrs. Aisha 
and her literature, especially through her most important communications 
with poets and poetry as revealed in Arab and Islamic sources.

Keywords: Poetry, Ms. Aisha -May Allah be pleased with her-, Islamic 
literature.
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